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ة ترافق 
ّ

حماوة انتخابي

التحضيرات لانتخابات نقيب 

للمحامين و5 أعضاء في 

مجلس النقابة، في 19 

تشرين الثاني المقبل، بعدما 

تجاوز عدد المرشحين 

لمنصب النقيب الـ 11. ويزيد 

من حماوة المعركة 

الخلاف داخل حزب الكتائب 

ح النائب 
ّ

المنقسم بين مرش

ح النائب 
ّ

نديم الجميل ومرش

الأول لرئيس الحزب النقيب 

السابق جورج جريج

لينا فخر الدين

مــــعــــركــــة كــــســــر عــــظــــم تـــنـــتـــظـــر نـــقـــابـــة 
المحامين في 19 تشرين الثاني المقبل 
لانتخاب خلف للنقيب الحالي ناضر 
ــه، و5  ــ ــتـ ــ كـــســـبـــار، الـــــــذي تــنــتــهــي ولايـ
ــاء فـــي مــجــلــس الــنــقــابــة بــعــدمــا  أعـــضـ
قدّم اثنان منهم )وجيه مسعد وفادي 
المصري( استقالتهما لخوْض معركة 

النقيب.
الــحــمــاوة الانــتــخــابــيّــة تــبــدو واضــحــة 
من »الشهيّة المفتوحة« على الترشيح، 
ــحــن إلـــى منصب 

ّ
إذ وصـــل عـــدد المــرش

النقيب إلى نحو 11 الأسبوع الماضي، 
ــور«،  ــقــ ــفـــون جــمــيــعــا مــــن »الــــصــ ـ

ّ
ــن يـــصـ

وهــــم: عــبــدو لـــحـــود، اســكــنــدر الــيــاس، 
ألكسندر نــجّــار، فــادي المــصــري، فــادي 
حــــداد، وجــيــه مــســعــد، فــريــد الــخــوري، 
ــــف الــــخــــطــــيــــب،  ــــوســ أديـــــــــــب زخـــــــــــــور، يــ
ــراوي وإبــــراهــــيــــم مــســلــم.  ــ ــشـ ــ ســـمـــيـــح بـ
إيلي  فــهــم:  للعضوية  المــرشــحــون  أمّــــا 
اقــلــيــمــوس )يــحــظــى بــدعــمٍ مــن النقباء 
ــده النقيب  ــ الــســابــقــن وخــصــوصــا والـ
ــمـــوس(، أديــــب  ــيـ ــلـ الـــســـابـــق أنــــطــــوان اقـ
حــرفــوش )يــحــظــى بــدعــمٍ مــن الكتائب 
ح حركة 

ّ
والقوات(، شوقي شريم )مرش

أمــــــل( ووســـــــام عـــيـــد )شـــيـــعـــي مــســتــقــل 
الحزبية  القوى  من  بكثير  علاقة  على 
والمــســتــقــلــة(. ويــتــوقــع أن يــرتــفــع عــدد 
حين قبل إقفال باب الترشيحات 

ّ
المرش

فــي أيــلــول المــقــبــل، عــلــى أن يُــشــارك في 
العملية الانتخابيّة نحو 6500 ناخب، 
ــزاب الــذيــن  ــ معظمهم مــن نــاخــبــي الأحـ

سدّدوا اشتراكاتهم.
وحده ترشيح الخطيب كسر الأعراف 
ح 

ّ
يترش مسلماً  بــاعــتــبــاره  الــطــائــفــيّــة 

إلى »منصبٍ مسيحي«. وهو ما ترك 
ــن المــحــامــن  ارتـــيـــاحـــا لــــدى الـــعـــديـــد مـ
الــنــقــابــة  »دور   

ّ
أن يـــعـــتـــبـــرون  ــذيــــن  الــ

ــــن، وإنــــمــــا  ــامـ ــ ــحـ ــ ــالمـ ــ لــــيــــس خـــــاصـــــا بـ

لــهــا دور وطـــنـــي بــعــدمــا تـــم إخــضــاع 
ــر الـــعـــهـــود الــســابــقــة  الـــنـــقـــابـــة عـــلـــى مــ
المــواجــهــة  مــن  منعتها  الــتــي  للسلطة 
 المــســؤولــن 

ّ
الــوطــنــيــة، وخــصــوصــا أن

فــيــهــا يــتــعــاطــون بــطــريــقــة دونـــيـــة مع 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة وحـــوّلـــوهـــا إلــى 
ــع الـــقـــضـــاة  ــ ــة مـ ــ ــامّـ ــ ــــات عـ ــــاقـ نـــقـــابـــة عـ
ــال الأعــــمــــال«. إلا أن  ــ ــبّـــاط ورجــ والـــضـ
هــنــاك شــبــه إجــمــاع عــلــى اعــتــبــار هــذا 
الــتــرشــيــح بــمــثــابــة »تــســجــيــل مــوقــف 
اعــتــراضــي« لــن يــوصــل إلـــى النتيجة 
المـــرجـــوّة، »بــســبــب الأهـــــواء الــطــائــفــيّــة 
والمـــذهـــبـــيّـــة الـــتـــي تــتــغــلــغــل فـــي عــقــول 
غالبيّة المحامين الذين يرفضون كسر 
 
ّ
الــعــرف الــطــائــفــي«، اضــف إلــى ذلــك أن
»الأحــزاب الإسلاميّة نفسها لن تدعم 
العرف  على  الخطيب حفاظاً  ترشيح 
الطائفي«، وهو ما يتكرّر على ألسنة 
ــي تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل وحـــــزب  ــؤولــ ــســ مــ
الــلــه وحــركــة أمــل الــذيــن يــؤكّــدون عدم 
رغبتهم في تشكيل »حلف إسلامي - 
إسلامي« في وجه الأحزاب المسيحيّة.
وإذا كان الخطيب الذي خاض معركة 
»كم الأفــواه« بعد قــرار مجلس النقابة 
ــالـــي مـــنـــع المـــحـــامـــن مــــن الــظــهــور  الـــحـ
الإعــــامــــي، واضـــحـــا فـــي انــتــمــائــه بعد 
تــجــربــة نــقــابــيــة طـــويـــلـــة، كــــان آخــرهــا 
فـــي لــجــنــة صـــنـــدوق الــتــقــاعــد، يــحــاول 
المـــرشـــحـــون الآخــــــــرون إخــــفــــاء »الـــدعـــم 
الــســيــاســي« الـــذيـــن يــحــظــون بـــه، فيما 
 »الأحـــــزاب 

ّ
تـــؤكـــد مـــصـــادر مــتــابــعــة أن

بدأت بفتّ المال والخدمات من حساب 
النقابة لدعم مرشحيها الذين ينكرون 

انتماءاتهم«.
بكر 

ُ
 من الم

ّ
تابعون أن

ُ
مع ذلــك، يؤكّد الم

الــحــديــث عــن تــحــالــفــاتٍ ســيــاســيّــة قبل 
إقــفــال بـــاب الــتــرشــيــحــات، وخصوصاً 
ــثــــر مــن   بـــعـــض الأحـــــــــزاب تــــدعــــم أكــ

ّ
أن

 ،
ً
ــثــــا ــلــــحــــزب الــــكــــتــــائــــب، مــ ــــــح. فــ

ّ
مــــــرش

مرشحان أحدهما »رسمي« هو فادي 
ألكسندر  المصري وآخــر »مستتر« هو 
نــجّــار، رغــم أن الأخــيــر ينفي أن يكون 
ـــه »مستقل 

ّ
أن الكتائب، ويــؤكــد  مــرشــح 

الطوائف والقوى  أحظى بدعمٍ من كل 
ــة ومــــــن بـــيـــنـــهـــا مــجــمــوعــة  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
مـــن الــكــتــائــب تــدعــم تــرشــيــحــي بعدما 
ــتــــرة عـــضـــويـــتـــي فــي  ــــال فــ ــرتُ خــ ــ ــهـ ــ أظـ
مجلس النقابة استقلالية واعتدالًا في 
أدائي«. ويضيف: »منصب النقيب هو 
لــخــدمــة المــحــامــن وليس  مــركــز مهني 
للاصطفافات  يخصع  سياسياً  مركزاً 

السياسيّة«.
 الترشيحين فجّرا 

ّ
مهما يكن أمر، فإن

خــافــات داخـــل الــكــتــائــب وصــلــت الــى 
حــد تــقــديــم أحـــد المــحــامــن استقالته 
قبل. ويعود 

ُ
ت أن  دون  الحزب من  من 

ذلك إلى إصرار النائب نديم الجميّل 
عــلــى تــرشــيــح المـــصـــري بـــدفـــعٍ واضـــح 
»سوسيتيه  إدارة  رئيس مجلس  من 
جـــنـــرال« أنـــطـــون الـــصـــحـــنـــاوي، وهــو 
مــا أثـــار اعــتــراض عــدد مــن القياديين 

الـــكـــتـــائـــبـــيـــن، عـــلـــى رأســــهــــم الـــنـــائـــب 
المحامين  نقيب  الحزب  لرئيس  الأول 
السابق جورج جريج الذي يميل إلى 
الكتائب،  إلــى  يميل  مستقل  ترشيح 
ــار الــــذي  ــجّــ ــا يــنــطــبــق عـــلـــى نــ ــو مــ ــ وهـ
يُـــعـــدّ مـــن الـــدائـــرة الــلــصــيــقــة بــجــريــج. 
 رئــيــس 

ّ
ــلــــومــــات، فـــــــإن ــعــ وبـــحـــســـب المــ

الحزب النائب سامي الجميّل ووالده 
الرئيس السابق أمين الجميل يميلان 
أيضاً إلــى دعــم نــجّــار كمستقل يــدور 
في فلكهما، إلا أنهما يحاولان تجنب 
ــادة الــشــرذمــة فـــي صــفــوف »حـــزب  ــ زيـ
الصيفي« وإغضاب ابن بشير، ولذلك 

الــجــرح«، وخصوصاً  ــان على 
ّ

»يــعــض
أن  الترشيحين يعني  الإبقاء على   

ّ
أن

يــأكــل المــصــري ونـــجّـــار مــن »الــصــحــن 
ــعـــب عــلــيــهــمــا  ــبــــي«، مـــــا يـــصـ ــائــ ــتــ ــكــ الــ
ــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــلـ الانــــتــــقــــال إلـــــى المـــرحـ
الانــتــخــابــات لاخــتــيــار الــنــقــيــب، علماً 
انــقــســام،  يــنــفــون وجـــود  أن كتائبيين 
ــــدون أن المــــصــــري هــــو المـــرشـــح  ــــؤكـ ويـ
لــنــديــم  لـــلـــحـــزب ولا دخــــــل  ــد  ــيــ الــــوحــ
ترشيحه   

ّ
إن إذ  بــتــســمــيــتــه،  الــجــمــيّــل 

أتى بعد مؤتمر المحامين الكتائبيين، 
 هناك »التزاماً عاماً 

ّ
مشددين على أن

من جميع المنتمين إلى الحزب، وعلى 
رأسهم جريج بالتصويت للمصري«.
حال الكتائب من حال التيار الوطني 
ــح فــادي الحداد، فيما 

ّ
الحر الــذي رش

يحظى المرشحان المستقلان اسكندر 

م بكتلة ناخبة 
ّ
الياس وإبراهيم مسل

من جو »التيّار«، ما يعرّض ترشيح 
ــم 

ّ
ــم تــأكــيــد مــســل الـــحـــداد لــلــخــطــر، رغــ

على  وغــيــر محسوب  »أنــنــي مستقل 
»خـــبـــرتـــي   

ّ
وأن حـــــزبـــــي«،  طــــــرف  أي 

الــنــقــابــيــة فــي الــعــمــل عــلــى اســتــرجــاع 
أمـــــــوال المـــحـــامـــن وتــــأمــــن الــتــغــطــيــة 
الاستشفائية لهم هي أهم إنجاز لي، 

ومنها سيكون مشروع الانتخابي«.
حــــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، مـــن جــهــتــه، 
حسم خياره بدعم عبدو لحود المقرّب 
مـــن الــنــائــبــة ســـتـــريـــدا جــعــجــع لــكــوْنــه 
وكــيــل الــدفــاع عــن بــلــديّــة بــشــري، علماً 
ــه 

ّ
أن لــحــود يــشــدد، هــو الآخــــر، عــلــى ان

»مــســتــقــل ويــحــظــى بـــدعـــمٍ مـــن الــقــوات 
ــتـــي تــبــحــث عــــن تـــرشـــيـــح شــخــصــيّــة  الـ
تحمل الكفاءة وتجربة العمل النقابي 
الــطــويــل وكـــونـــه عــلــى مــســافــة واحــــدة 
أطلقتُ  »أنني  إلــى  لافتاً  الجميع«،  من 
حملتي الانتخابية من مقر النقابة في 
النبطية تأكيداً على الوحدة الوطنية، 
وخــصــوصــا أن تــرشــيــحــي هــو تتويج 

لعملي المهني«.
العضويّة، رشحت حركة  وفــي معركة 
ــم، فــيــمــا لا مــرشــح  ــريــ أمـــــل شـــوقـــي شــ
الذي ترك  التقدمي الاشتراكي  للحزب 
الحسم حتى اللحظة الأخيرة لتشكيل 
مناصريه  أحــد  تحالف يخدم وصــول 
إلـــى عــضــويــة مجلس الــنــقــابــة، والأمـــر 
نفسه ينطبق على تيار المستقبل الذي 
لم يفرغ بعد ما في جعبته، وإن كانت 
أن يصب  إمكانيّة  إلــى  تلمّح  مصادره 
أن  مــن دون  لــحــود،  نــاخــبــوه لمصلحة 
باعتبارها  العضوية  معركة  يخوض 

خاسرة على الأرجح.
ولا يستبعد متابعون أن يؤثر الواقع 
التحالفات الانتخابية  السياسي على 
كما في الانتخابات الماضية، فيخوض 
ــار المــســتــقــبــل  ــيــ الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي وتــ
ــتـــراكـــي مــعــركــة الــعــضــويــة مــعــا،  والاشـ
المرحلة  فــي  التحالفات  ــتــرك 

ُ
ت أن  على 

ربع  إلــى  النقيب،  انتخاب  أي  الثانية، 
الساعة الأخير.

قضية اليوم

الموقف  بــأن  لبنان  في  البعض  فوجئ 
ــلــســعــوديــة فـــي لــبــنــان بــقــي  الــعــمــلــي ل
اتفاقها مع إيران. هذا  على حاله بعد 
الاتفاق  طبيعة  جيداً  يقرأ  لــم  البعض 
ــرانـــي – الــســعــودي، ولا مــــداه ولا  الإيـ
ــبـــاشـــرة وغـــيـــر المـــبـــاشـــرة.  نــتــائــجــه المـ
وعــنــدمــا كـــان يــقــال بـــأن لــبــنــان ليس 
بــنــداً عــلــى طــاولــة الــبــحــث، عــلــى الأقــل 
ــان كــثــيــرون  مـــن الــجــانــب الإيـــرانـــي، كـ
يــعــتــقــدون بـــأن لــبــنــان يــجــب أن يكون 
الى  يلتفتوا  لم  أوّل. حتى هــؤلاء،  بنداً 
ــــعــــراق والــيــمــن  أن مــلــفــات ســـوريـــا وال

ندى أيوب

ــلـــقـــون عــلــى  ــا، يـــطـ ــبــ ــائــ يـــســـعـــى 31 نــ
أنــفــســهــم صــفــة »الــنــائــب الــســيــادي«، 
لأجــــل إعــــــادة تــنــظــيــم صــفــوفــهــم من 
ــهــــة ســـيـــاســـيـــة  ــبــ خــــــــال تـــشـــكـــيـــل جــ
موسعة، يكون فيها تجمع سياسي 
اللبنانية« وحزب  »الــقــوات  من  يبدأ 
الــكــتــائــب، مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــقــوى 
والـــكـــتـــل الــنــيــابــيــة الـــتـــي قـــامـــت بعد 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأخــــــــيــــــــرة. وتــــضــــم: 
ــــوّض،  ــعـ ــ ــال مـ ــيــــشــ أشـــــــــرف ريـــــفـــــي، مــ
وضــاح الــصــادق، مــارك ضــو، ميشال 

ــدويــــهــــي، فــــــؤاد مـــخـــزومـــي وبــــال  الــ
الـــحـــشـــيـــمـــي. ويــــســــعــــى هــــــــؤلاء الــــى 
إطــــاق لــقــاء ســيــاســي شــبــيــه بـــ«لــقــاء 
على  هــؤلاء  ويتصرف  البريستول«. 
أســـاس أنــهــم نـــواة مــشــروع معارض 
لــحــزب الــلــه، مــع ســعــي حــثــيــث لأجــل 
ــمّ شــخــصــيــات  ــ تــوســيــعــه بــقــصــد ضـ
ســنــيــة، كــبــديــل مــن الــنــقــص فــي عــدد 

ة.
ّ
النواب السن

فــــــكــــــرة إطــــــــــــاق جــــبــــهــــة مــــعــــارضــــة 
ــوم. بـــــدأ الــبــحــث  ــ ــيـ ــ لـــيـــســـت ولــــيــــدة الـ
 ،2022 الــنــيــابــيــة  الانــتــخــابــات  عشية 
ـــح  ــوائــ ــ بــــتــــشــــكــــيــــل جــــبــــهــــة بــــــوجــــــه لـ
ــســــاح«.  ــلــ ــة لــ ــيــ ــامــ ــحــ »المــــنــــظــــومــــة الــ
المــســاعــي،  قــــادت »الــكــتــائــب«  حينها 
ــــى الأمــــــــــر عــــلــــى لــــــــمّ بــعــض  ــــضـ ــقـ ــ وانـ
المجموعات »التشرينية« ومرشحين 
ــد الانـــتـــخـــابـــات،  ــعـ »تـــغـــيـــيـــريـــن«. وبـ
عــمــلــت »الـــكـــتـــائـــب« عــلــى جــمــع أكــبــر 
عددٍ من النواب تحت سقف الصيفي، 
تــــوّج  الــــــذي  ــان الاجـــتـــمـــاع الأول  وكــــ
بــبــيــان يـــدعـــو الــــى مــقــاطــعــة تــشــريــع 

عود على بدء: السعودية تدعم جبهة ضد  حزب الله

وقائع اتصالات »الجبهة المعارضة للسلاح«

تقرير

11 مرشحاً من »الصقور« لمنصب النقيب

نقابة المحامين تقسم الكتائب

مرشحان للكتائب

و3 محسوبون على 

ب من ستريدا 
ّ
التيار ومقر

يحظى بدعم القوات

ــدرج بــطــريــقــة تــحــدث انــقــابــا في  لــم تـ
الساحة  الى  بالنسبة  الصورة. فكيف 
المفتوحة على كل صراعات  اللبنانية، 

المنطقة.
القائمة  الاتصالات  عكسته  ما  عملياً، 
بشأن الملف الرئاسي، وملفات لبنانية 
أخرى، كيف أن السعودية لم تغيّر في 
الملف  فــي  الــحــيــاد  موقفها. ومــا قصة 
الرئاسي سوى حيلة لا تعني أيّ نوع 
مــن الــتــبــدل فــي جــوهــر المـــوقـــف، بقدر 
مــا تــعــكــس واقــــع أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية كما السعودية لا تنظران الى 

ــعــه أكثر مــن 40 
ّ
الــضــرورة، والـــذي وق

جعل  مــا  مسيحية،  بغالبية  نــائــبــا، 
ــن مــحــاولــة  ــوات« مــمــتــعــضــة مــ ــ ــقــ ــ ــ »ال
المسيحية،  المعارضة  قيادة  الكتائب 
فــكــان الاجــتــمــاع الــثــانــي فــي مجلس 
ــائـــب«،  ــتـ ــكـ ــيــــت الـ ــــي »بــ الــــــنــــــواب، لا فـ
عين إلى حدود الـ 

ّ
وتضاءل عدد الموق

30. استمر هذا »البلوك النيابي« في 
اجتماعاته الدورية العادية، وأقصى 
بيانات مقاطعة  كــان يصدر عنه  ما 
لــجــلــســات الــتــشــريــع. إلــــى أن حصل 
أزعــور  جــهــاد  ترشيح  على  التقاطع 
لرئاسة الجمهورية، فتصرّف هؤلاء 
الــنــواب، وكـــان عــددهــم قــد رســا على 
31، ككتلة سياسية سحبت ترشيح 
أزعور  اسم  وأعلنت  ميشال معوّض 

مرشحاً.
وجـــد هـــذا »الــبــلــوك« الــنــيــابــي نفسه 
أمــام فرصة ذهبية مع وقــوع حادثة 
تضخيم  على  العمل  وبـــدأ  الكحالة، 
ــحـــــــدث، والاســــــتــــــفــــــادة الـــقـــصـــوى  الـــــ
ــدّد حــــزب الــكــتــائــب الــســقــف  ــه.وحـ ــنـ مـ
ــــاق  ــــى »إطـ ــوة إلـ ــدعــ ــى، عـــبـــر الــ ــلــ الأعــ
أوسع جبهة معارضة سياسية غير 
الــاعــودة  نقطة  مــن  تنطلق  تقليدية 
مع حــزب الــلــه«. من جانبها، لم تكن 
الــجــمــيّــل  تـــــرك  فــــي وارد  ــوات«  ــ ــقــ ــ ــ »ال
يــتــصــدّى لــلــمــشــهــد فـــي ظــــرفٍ كــهــذا، 
فارتفعت وتيرة الاتصالات وخرجت 
ــن إيـــقـــاعـــهـــا الـــروتـــيـــنـــي، وأفـــضـــت  عــ
ــع مــن الــنــواب 

ّ
إلـــى صـــدور بــيــانٍ مــوق

الـــــ 31 أنــفــســهــم، الـــذيـــن يــتــصــرّفــون 
ــحــدة، وقـــد رأت 

ّ
كــكــتــلــة ســيــاســيــة مــت

مـــصـــادر هــــذه الـــقـــوى أن مـــا يــجــري 
هو »الترجمة الأولى للشكل الجديد 
مـــن المــواجــهــة الــســيــاســيــة«، فــارتــأت 
الــــخــــروج بـــبـــيـــان بــمــثــابــة »خــريــطــة 
طـــريـــقٍ، يــحــســم الــعــديــد مـــن الــنــقــاط 

الأساسية التي تشكّل رؤيتها«.
ــضــح مـــن الــبــيــان أن تــلــك الــرؤيــة 

ّ
ويــت

ــزب الــلــه  ــ ــــول حــ تـــتـــمـــحـــور حــــصــــراً حــ
وســـــاحـــــه، فــجــمــيــع الــــبــــنــــود تــصــبّ 
ــول الــــســــاح، إن كــان  فـــي الــنــهــايــة حــ

ما  وهــذا  الآن.  كأولوية  اللبناني  الملف 
وسّــع هامش الــدور الــذي تقوم به دول 
أخرى مثل فرنسا وقطر. وبالتالي، في 
كــل مــرة يجري فيها البحث فــي قــرار 
موقفها  إبــراز  السعودية  تعيد  نوعي، 
المعارض لأيّ تسوية ترى أنها تصبّ 

في مصلحة حزب الله.
عليه  الحصول  السعوديون  ما حاول 
الأولى  المرحلة  في  اقتصر  لبنان،  في 
عــلــى رغـــبـــة بـــوقـــف الانـــتـــقـــاد لمــواقــف 
ســواء  كــثــيــرة،  مسائل  مــن  السعودية 
طريقة  أو  الداخلي،  واقعها  بما خص 

ــنـــود المـــطـــالـــبـــة بــنــزعــه  ــبـ ــــال الـ مــــن خـ
وحــصــر الــســاح بــيــد الـــدولـــة، أو من 
خــال الحديث عــن »اعــتــمــاد سياسة 
 
ً
خــارجــيــة تــقــوم عــلــى الــحــيــاد حماية

ــلـــب مــــن المــجــتــمــع  لـــلـــبـــنـــان«، أو الـــطـ
ــرارات الــدولــيــة  ــ ــقـ ــ الــــدولــــي تــطــبــيــق الـ
عند  حــتــى  أو   .1701 إلــــى   1559 مـــن 
بــدورهــا  العسكرية  المــؤســســة  تذكير 

تــعــامــلــهــا مـــع الـــوضـــع فـــي الـــيـــمـــن، أو 
بينها  مــن  كــثــيــرة،  أمـــور  مــن  موقفها 
طلبته  ما  وكــل  الفلسطينية.  القضية 
ــاع قــيــادة  ــنـ الــســعــوديــة مـــن إيــــــران، إقـ
أو  السعودية  انتقاد  بوقف  الله  حزب 

مهاجمتها.
بما  المعنية  اللبنانية  الجهات  أن  على 
الــســعــوديــة ليست  أن  تـــعـــرف  يـــجـــري 
فـــي وارد تــغــيــيــر اســتــراتــيــجــيــتــهــا في 
لــبــنــان الآن. والمــعــطــيــات مــثــبــتــة حــول 
في  العامل  فريقها  مــن  الــريــاض  طلب 
الــســفــارة فــي لــبــنــان ومـــن شخصيات 

من  الشعب  حماية  حــول  »المتمحور 
الميليشيات المسلحة وليس العكس«، 
تعبيراً عن استيائهم من عدم تصادم 
الله« في  الجيش مع عناصر »حــزب 

الكحالة.
ــتــــوازي، يــنــقــل عــــارفــــون أن عــلــى  ــالــ بــ
طــاولــة الــبــحــث وضـــع مــقــتــرحــات من 
أجــل مأسسة المــواجــهــة، لتأخذ شكل 

تــعــمــل لــديــهــا، بـــأن لا يــتــصــرفــوا على 
قــاعــدة وجـــود مــتــغــيــرّات كــبــيــرة، ربطاً 
بــالاتــفــاق مــع إيـــــران. وهـــو أمـــر تــعــزّز، 
ــر، بــعــدمــا تــبــنّ أن دولــة  مــن جــانــب آخـ
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة أوحــــت الــى 
السياسيين الذين تموّلهم أبو ظبي بأن 
الملف  فــي  المواجهة  مــن سقف  يرفعوا 
الـــرئـــاســـي، انــطــاقــا مـــن دعـــم وصـــول 
قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزيـــف عـــون، 
لاعـــتـــقـــاد الإمــــــــارات بــــأن عــــون ســوف 
التيار  مــن  الشعبية  الشرعية  يسحب 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر، وســـــوف يـــكـــون رأس 

لقاء سياسي يشارك فيه معارضون 
ــيــــون  ــافــ ــحــ وصــ رأي  أصــــــحــــــاب  هــــــم 
ـــرون وقـــيـــادات فــي مجموعات 

ّ
ــؤث ومـ

مــدنــيــة، فــي عـــودة بــالــزمــن إلـــى حالة 
وأدوات  آذار،   14 بــــــــولادة  شــبــيــهــة 
ــفــــاع مــتــوقــع بــمــنــســوب  عــمــلــهــا، وارتــ
التوتر السياسي والطائفي. واللافت 
الرهان، بحسب مصادر كتائبية،  أن 

مساعي لضم شخصيات

لتعويض نقص النواب

السنة الى جانب الكتائب والقوات

)هيثم الموسوي(

حرب المواجهة المباشرة مع حزب الله.
الى  السياق  هذا  في  المتابعون  ويلفت 
مناسب  الوقت  أن  تجد  السعودية  أن 
في  حلفائها  صــفــوف  تنظيم  لإعـــادة 
لــبــنــان بــعــد فــشــل الــتــقــاطــع حــول اســم 
جـــهـــاد أزعــــــور، لأن الأمـــــور مــرشــحــة 
متنوعة،  تفاهمات  صوب  تتطور  لأن 
بينها ما يجري بين حزب الله والتيار 
الــوطــنــي الـــحـــر، وبـــإمـــكـــان فــرنــســا أن 
ــلـــى أن خــيــار  ــيـــد عـ ــأكـ تــحــقــقــه مــــن تـ
الأوفــر  هــو  يـــزال  لا  فرنجية  سليمان 

حظاً.

عـــلـــى »تـــحـــمّـــل الــــنــــاس مــســؤولــيــتــهــا 
مـــن خــــال تــحــركــات شــعــبــيــة تــرفــض 
اســـتـــبـــاحـــة الـــشـــرعـــيـــة، تــــواكــــب فــيــهــا 
ــكــــون بــذلــك  الــــحــــراك الـــبـــرلمـــانـــي«. وتــ
 البلد 

ً
»المــعــارضــة« قــد أوصــلــت فــعــا

إلى نقطة اللاعودة، وسط احتمال أن 
تقابل الشوارع بعضها البعض.

ــالـــي  ــعـ ــان، الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وتــــــزامــــــن صــــــــدور الـ
الــنــبــرة، يــوم الأربـــعـــاء، مــع افتتاحية 
ــــاض« الـــســـعـــوديـــة،  ــريــ ــ لــصــحــيــفــة »الــ
فــــــي الــــــيــــــوم نــــفــــســــه، تــــحــــت عــــنــــوان 
توجّهت  حيث  مفتوحة«،  »مــواجــهــة 
ــا إلــــى  ــهــ الـــــــى »المــــــعــــــارضــــــة« بــــدعــــوتــ
»خـــلـــق جــبــهــة وطــنــيــة مــوسّــعــة ضد 
ــي، والـــتـــرفـــع  ــ ــولائـ ــ هــيــمــنــة الــــحــــزب الـ
عـــن الـــخـــافـــات الــحــزبــيــة بـــن جميع 
الأطراف المعارضة«، ما يشكّل مؤشراً 
ــادت في  إضــافــيــا يــدعــم مــعــلــومــات أفــ
 »الــتــصــعــيــد 

ّ
الــيــومــن المــاضــيــن بــــأن

ــاء مــنــسّــقــا بــعــد لــقــاءٍ مــع السفيرة  جـ
الأمــيــركــيــة فــي لــبــنــان دوروثـــــي شيا 
قابلتها  بــالــســعــوديــن«،  واتـــصـــالات 
ــادت بـــأن »الــخــطــوة تــنــدرج  ـــواء أفــ أجـ
تقديم  التناغم على سبيل  إطــار  فــي 
للسعودي  الاعتماد  أوراق  من  المزيد 
والأمــــــيــــــركــــــي، قـــبـــيـــل عـــــــــودة المــــوفــــد 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لــــودريــــان إلــى 
ه يمكن الاعتماد على هذا 

ّ
بيروت، وأن

عرقلة  أداة  ليشكّل  المــعــارض  الفريق 
مـــفـــاوضـــات أيـــلـــول فـــي حــــال لـــم تــرق 
حركة المبعوث الفرنسي للسعوديين 

والأميركيين«.
يــأتــي ذلـــك عــلــى وقـــع اســتــمــرار حــوار 
ــه« والـــتـــيـــار الــوطــنــي  ــلـ ــزب الـ ــ بـــن »حـ
الـــحـــرّ، وضـــع »المـــعـــارضـــة« فـــي حــالــة 
ب للخطوة التالية للنائب جبران 

ّ
ترق

ــيــــل. وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، تــفــيــد  بــــاســ
 »الــتــفــكــيــر الـــجـــدي في 

ّ
الأجـــــــواء بـــــأن

خلق جبهة متماسكة بدأ مع تسريب 
ــــدة عـــــن حـــــــــوار الــــحــــزب  ــيـ ــ أصــــــــــداء جـ
والــــتــــيــــار، مــــا اســـتـــدعـــى الــتــحــضــيــر 
لمواجهة أي تحالف جديد قد يفضي 

إليه الحوار عبر جبهة موحّدة«.

ومقاتلين من مخيمات الشمال وصور 
تــمــهــيــداً لمــعــركــة الــثــأر مــن الإســامــيــن 
رداً على اغتيال قائد القوات في صيدا 

ــة مــن  ــعــ ــــرف الـــعـــرمـــوشـــي وأربــ ــــو أشــ أبـ
مرافقيه«.

ــادر إلــى  فـــي هــــذا الإطـــــــار، لــفــتــت المــــصــ
مــــئــــات آلاف  فـــتـــح »أنـــفـــقـــت  أن حــــركــــة 
ــة  ــلــــحــ ــــى شـــــــــــراء الأســ ــلـ ــ الـــــــــــــــــــدولارات عـ
والذخائر من التجار في المناطق مهما 
تــســهــيــات  فــــي ظــــل  ــا،  أســــعــــارهــ زادت 
المخيم  بها على مداخل  أمنية حظيت 

مكّنتها من إدخال تلك الكميات«.
مـــن جــهــتــة، نــفــى أمــــن ســـر حــركــة فتح 
فــي لــبــنــان فتحي أبـــو الـــعـــردات وجــود 
نية عند الحركة بفتح الجبهة، مدرجاً 
تــحــركــات أمــس فــي إطـــار التحصينات 
العسكرية الاعــتــيــاديــة. فــي المــقــابــل، لم 
تـــكـــن تـــحـــضـــيـــرات بـــقـــايـــا جـــنـــد الـــشـــام 

وفــتــح الإســـــام وداعـــــش أقـــل مــســتــوى. 
ي  ــدارس الــواقــع بــن حيَّ ففي مجمع المــ
التعمير والطوارئ والبستان اليهودي، 
ــتــــل الإســــامــــيــــون إحـــــــدى المـــــــدارس  احــ
ــا  ــمــ ــنـــات ودشــ ــيـ ــوا تـــحـــصـ ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ واسـ
فــيــهــا، فيما لــم يستطع الــنــازحــون من 
الــعــودة إلى  الـــطـــوارئ والتعمير  ــي  حــيَّ
منازلهم، حتى التي لم تتضرّر، بحسب 

الاستنفار اليومي للإسلاميين.
ــل  ــدخــ عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــــتـــــصـــــل، لـــــــم تــ
ــتــــرنــــت بـــاتـــفـــاق  ــي اقــ ــتــ الــــتــــوصــــيــــات الــ
وقــف إطــاق النار حيز التنفيذ. لجنة 
الــتــحــقــيــق الــتــي شــكّــلــت لــلــتــقــصــي عن 
ــو اشــــرف  ــ حـــقـــائـــق اغـــتـــيـــال الــعــمــيــد أبـ
العرموشي، لم تصل بعد إلى معطيات 

إنهم  المسلم«  »الشباب  ملموسة. وقال 
المقاطع  اللجنة  أعــضــاء  ــام  أمـ عــرضــوا 
المــــصــــورة الـــتـــي الــتــقــطــتــهــا كـــامـــيـــرات 
والتعمير،  الــطــوارئ  حيّي  في  المراقبة 
ــدداً مـــن المــشــتــبــه فيهم  ــ ــأن عـ وتــثــبــت بــ
ــال يــــظــــهــــرون فـــــي المــــقــــاطــــع.  ــيــ ــتــ ــالاغــ بــ
لــكــن المــشــتــبــه فــيــه الــرئــيــســي بـــال بــدر 
ــتـــي الــتــقــطــت  لا يــظــهــر فــــي المـــقـــاطـــع الـ
بالتزامن مع وقــوع الاغتيال في مكان 
آخــــر. وفـــي مــعــطــى لافــــت، تــبــنّ للجنة 
بأن »أشرطة الكاميرات المصوّبة نحو 
مـــرأب الــســيــارات، حــيــث وقـــع الاغــتــيــال 
قبالة مجمع المــدارس، قد سحبت قبل 
نحو خمسة أيام من بدء الاشتباك في 

29 تموز الفائت!«.

تقرير

اتهامات لفتح بشراء 

ذخائر واستقدام 

مقاتلين وبناء 

التحصينات

استنفار وقلق 

من عودة الانفجار 

إلى عين الحلوة؟

آمال خليل

زاد منسوب التوتر ليل أمــس في عين 
الــحــلــوة بــعــد رصـــد مــقــاتــلــن مـــن فتح 
يــرفــعــون أعــــام الــحــركــة عــلــى مــدرســة 
مـــرج بــن عــامــر، ويــســتــحــدثــون الــدشــم 
والــســواتــر عــلــى نــوافــذهــا ومــداخــلــهــا. 
ــرون  ــ ــلـــون آخــ ــاتـ ــقـ ــد مـ ــ ــتــــزامــــن، رصــ ــالــ بــ
يـــنـــصـــبـــون مـــنـــصـــات قــــذائــــف الــــهــــاون 
والـــصـــواريـــخ فـــوق مــركــز ســعــد صايل 
الــفــتــحــاوي فــي جــبــل الحليب المــشــرف 
ــات  ــركــ ــحــ ــــت تــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــى المـــــخـــــيـــــم. وشـ ــلـ ــ عـ
الـــعـــســـكـــري  ــار  ــفــ ــنــ ــتــ الاســ ذروة  ــــس  ــ أمـ
الـــذي الــتــزمــت بــه الــحــركــة مــنــذ انتهاء 
اشتباكها الأخير مع مجموعة الشباب 

المسلم، بداية الشهر الجاري.
ــي، فـــقـــد »اســـتـــنـــفـــر  ــ ــنـ ــ ــدر أمـ وفــــــق مــــصــ
الإســــــامــــــيــــــون بـــــوجـــــه الـــفـــتـــحـــاويـــن 
ــبــــوا لإطــــــاق الــــنــــار عـــلـــيـــهـــم، إلا  وتــــأهــ
أن عــصــبــة الأنـــصـــار لــجــمــتــهــم لــلــقــيــام 
ــع قــــيــــادات فــلــســطــيــنــيــة  بــــاتــــصــــالات مــ
ولــبــنــانــيــة لــلــتــحــقــق مـــن نــيــة الــحــركــة 
ــي هـــذا  ــد«. فــ ــ ــديـ ــ ــن جـ لــفــتــح المـــعـــركـــة مــ
ــة  ــركــ ــحــ ــــس الــ ــيــ ــ الإطـــــــــــــــار، »اتـــــــصـــــــل رئــ
الإســـامـــيـــة المـــجـــاهـــدة الـــشـــيـــخ جــمــال 
الفلسطيني  المــلــف  بــمــســؤول  خــطــاب 
الجباوي، طالباً  أمــل محمد  في حركة 
ــع الــجــيــش لمـــراجـــعـــة فتح  الـــتـــواصـــل مـ

حول مخططها العسكري«.
أتــــبــــاع الــعــصــبــة وخــــطــــاب اســتــنــفــروا 

الـــــصـــــواريـــــخ  »مـــــنـــــصـــــات  لأن  أيـــــضـــــا 
ــبـــت فـــــي جــبــل  والـــــقـــــذائـــــف الــــتــــي نـــصـ
العصبة  معاقل  نحو  وجّــهــت  الحليب 
ــــس فــقــط  ــيـ ــ ــاف ولـ ــفــــصــ ــي الــــصــ ــ ــي حــ ــ فــ
بـــاتـــجـــاه الـــــطـــــوارئ والـــتـــعـــمـــيـــر حــيــث 
يتمركز الإسلاميون، حيث إن المدرسة 
التي تحصنت فيها فتح ملاصقة لحي 

الصفصاف«.
مقاتلو قوات الأمن الوطني الفلسطيني 
لم يتراجعوا عن استنفارهم منذ فرض 
وقف إطلاق النار قبل نحو أسبوعين. 
ولــــــــم يــــخــــلــــوا مــــواقــــعــــهــــم والــــبــــيــــوت 
والمـــؤســـســـات الـــتـــي احـــتـــلـــوهـــا، بـــل إن 
قــيــادة الـــقـــوات، وفـــق مــصــادر متابعة، 
أسلحة  وأدخلت  التحصينات  »عــززت 

)هيثم الموسوي(
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»كهرباء  تسويات طائفية لـ

يات
ّ

الليطاني« لا تشمل إزالة التعد

صراع في إقليم التفاح 
على تقنين الكهرباء

أم على سرقتها؟

ف في العالم
ّ

مليار مكي

أجهزة التبريد وقود »الجحيم العالمي«

آمال خليل

كلما اشــتــدت أزمـــة »كــهــربــاء الــدولــة«، 
ــاء  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــــى »كـ ــلـ ــ ــر الــــــــصــــــــراع عـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
النيابية  الانتخابات  قبل  الليطاني«. 
فــي  فــتــنــة طــائــفــيــة  ــت  ــ فــــي 2022، لاحـ
ــي الــبــلــدات  ــالـ الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي بـــن أهـ
ــة بـــمـــعـــامـــل إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة  ــولــ المــــوصــ
ــة لــلــمــصــلــحــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــة الـ ــيـ ــائـ ــهـــرومـ ــكـ الـ
تلك  وأهالي  الليطاني،  لنهر  الوطنية 
ــة. وصـــــــارت »كـــهـــربـــاء  ــولــ غـــيـــر المــــوصــ
ــثـــر مــن  ــتـــي تـــتـــوافـــر لأكـ الـــلـــيـــطـــانـــي« الـ
14 ســاعــة يــومــيــا، جــــزءاً مـــن الــبــرامــج 
الانــتــخــابــيــة لــلــمــرشــحــن. ســيــاســيــون 
وأمنيون، ومن خلفهم بعض المعنيين 
المسؤولة  لبنان  كــهــربــاء  مؤسسة  فــي 
فرضوا  الليطاني،  كهرباء  توزيع  عن 
تسوية اعتبروها مخرجاً لوأد الفتنة، 
ــرى  ــ ــيـــة« وأخـ ــنـ فــاقــتــطــعــوا حـــصـــة »سـ
ــاورة  ــجــ ــن الــــبــــلــــدات المــ »مـــســـيـــحـــيـــة« مــ
لكهرباء  المستحقة  الــقــرعــون  لبحيرة 

حبيب معلوف

مع تغيّر المناخ وزيادة حرارة الأرض، 
دخل العالم منذ أكثر من ربع قرن في 
مفاوضات شبه عبثية للتخفيف من 
التغيّرات  الانــبــعــاثــات والــتــكــيّــف مــع 
المتقدمة،  الــدول  المناخية. ولــم تلتزم 
العالمية،  للانبعاثات  الأولى  المسبّبة 
»الــتــخــفــيــف« مــنــهــا، وبـــقـــي مــحــور  بـــ
كيفية  هــو  النامية  الـــدول  مطالبات 
ــتــــكــــيــــف« )مـــع  ــلـــيـــات »الــ تـــمـــويـــل عـــمـ
ارتفاع درجات الحرارة(. لكن، عملياً، 
ــمّ الــجــمــيــع الـــشـــكـــل الــحــاســم  ــ ــان هـ ــ كـ
تركيب  كيفية  أي  للتكيّف،  والفعلي 

المكيفات وتشغيلها.
ــــرك لـــلـــدول والــســلــطــات الــحــكــومــيــة 

ُ
ت

والمحلية الاهتمام بجوانب أخرى من 
»التكيف«، كإنشاء حيطان دعم على 
الــشــواطــئ تحسباً لارتــفــاع مستوى 
ــبـــحـــار، أو حــمــايــة الــغــابــات  مـــيـــاه الـ
بـــالـــتـــشـــجـــيـــر وزيــــــــــــــادة المــــســــاحــــات 
الــخــضــراء )لـــزيـــادة امــتــصــاص ثاني 
في  التغيير  أو  الــكــربــون(،  أوكــســيــد 
أسس البناء وتطوير البنى التحتية 
لـــلـــفـــيـــضـــانـــات، أو تــخــزيــن  تــحــســبــا 
المــيــاه… الـــخ، وهــي إجــــراءات لا تــزال 

.
ً
بعيدة جداً عمّا هو مطلوب فعلا

أمـــــــــــــا عـــــــلـــــــى المــــــــســــــــتــــــــوى الــــــــفــــــــردي 
اســـتـــخـــدام  زاد  فـــقـــد  والمـــؤســـســـاتـــي، 
ولا  واســـع،  بشكل  للمكيّفات  الــعــالــم 
ــلــــدان الـــنـــامـــيـــة الــتــي  ــبــ ســـيـــمـــا فــــي الــ
تــســتــخــدم غـــــازات الــتــبــريــد مـــن نــوع 
)اتش اف سي(، وهي أكثر تأثيراً بما 
لا يــقــاس عــلــى الاحـــتـــرار الــعــالمــي من 
ثاني أوكسيد الكربون. هذا التوسع 
العدالة  التكييف، وفق حسابات  في 
وفــــق حــســابــات كيفية  أو  المــنــاخــيــة 
ســـدّ الــفــجــوة بــن زيــــادة الانــبــعــاثــات 
وحــجــم الــتــخــفــيــضــات المــطــلــوبــة، قد 
تكون له انعكاسات تساهم في زيادة 
ورفع  والانبعاثات  الطاقة  استهلاك 
مــتــصــاعــد  بــشــكــل  الأرض…  حــــــرارة 

وجهنمي.
ــيـــة  ــدولـ ــالـــة الـ ــلـــوكـ بـــحـــســـب تـــقـــريـــر لـ
لـــلـــطـــاقـــة، ارتــــفــــع اســـتـــهـــاك الـــطـــاقـــة 
المنطقة  في  الصيف  هذا  الكهربائية 
ــة  ــارنــ ــقــ مــ  %10 بـــنـــســـبـــة  الــــعــــربــــيــــة 
ــــي، عـــلـــمـــا أن أجـــهـــزة  ــــاضـ بـــالـــعـــام المـ
بـــن 50 و%75  تــســتــهــلــك  الــتــكــيــيــف 
مــن الاســتــهــاك الإجــمــالــي للكهرباء 
فــي الأمـــاكـــن الـــحـــارة. وهــنــا المــعــادلــة 
النامية  البلدان  زادت  كلما  واضحة: 
ــواً، وكـــلـــمـــا زاد ارتــــفــــاع درجـــــات  ــمــ نــ
الـــحـــرارة، ارتــفــع الــطــلــب عــلــى الطاقة 
ــة الــخــاصــة  ــوريــ ــفــ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الأحــ
ــبـــرت فـــاتـــورة  بـــأجـــهـــزة الـــتـــبـــريـــد، وكـ
الطاقة وزيادة الانبعاثات والكوارث 

الليطاني، وحوّلوها إلى بلدات أخرى 
بساعات  لتستفيد  بالشبكة  شــركــت 

ُ
أ

تغذية قليلة تضاف إلى تغذية التيار 
الكهربائي من المعامل الحرارية. إلا أن 
أيّــا من هذه التسويات لم تتطرق إلى 
ص 

ّ
إزالة التعديات على الشبكة، ما يقل

التغذية اليومية التي تراجعت من 20 
 من 14 

ّ
أو 18 ساعة في اليوم إلى أقــل

ساعة، إذ إن معامل وكسارات وورشاً 
الإلكتروني  للقمار  ومــحــال  صناعية 
»كهرباء  على  تسطو  و»الــبــيــتــكــويــن« 
الــلــيــطــانــي«، مـــا يــزيــد الــحــمــولــة على 

الشبكة ويتسبّب بأعطال وانقطاع.
تــجــربــة الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي اســتــنــســخــت 
ــاح. لــلــمــرة  ــفــ ــتــ ــلــــيــــم الــ ــزيــــن وإقــ بــــن جــ
بالمعامل  بلداتها  إلــحــاق  منذ  الأولـــى 
الــكــهــرومــائــيــة فـــي الــخــمــســيــنــيــات من 
الــقــرن المــاضــي، تــتــنــازع الــبــلــدات على 
النزاع تحوّل من  الليطاني«.  »كهرباء 
طــائــفــي بـــن جـــزيـــن وجـــبـــل الــريــحــان 
وإقـــلـــيـــم الـــتـــفـــاح إلـــــى »صــــــــراع داخــــل 

الــــهــــواء  تـــكـــيـــيـــف  إن  إذ  ــة،  ــيــ ــاخــ ــنــ المــ
مسؤول عن انبعاث نحو مليار طن 
مــن ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون سنوياً 
مـــن إجـــمـــالـــي 37 مـــلـــيـــاراً فـــي أنــحــاء 
ــذ فـــي الاعــتــبــار  ــ ــع الأخـ الـــعـــالـــم… ومــ
ــادة الـــحـــرارة  ــ أن الــوفــيــات بــســبــب زيـ
المــنــازل المكيفة،  أقــل بنسبة 75% في 
يــعــنــي ذلــــك أن الــفــجــوة فـــي الــعــدالــة 
 
ّ
وأن اتساعاً،  أكثر  ستصبح  العالمية 

مــن يــتــحــدثــون عــن الــعــدالــة المناخية 
ســيــكــون وضــعــهــم فـــي غــايــة الــحــرج 
نــســبــة  أن  ــنـــا  ــرفـ عـ وإذا  الأخــــــاقــــــي. 
المتقدمة  الــبــلــدان  فــي  المكيّفة  المــنــازل 
قد تصل الى 90% كما هي الحال في 
الولايات المتحدة، وأن 15% فقط من 
السكان في البلدان النامية )من أصل 
يعيشون  السكان(،  من  مليارات   3،5
في هــواء مكيّف في المناطق الحارة، 
 في 

ّ
وأن للنسبة الأكبر الباقية الحق

الـــوصـــول الـــى الــنــســب المـــوجـــودة في 
الــبــلــدان المــتــقــدمــة ذاتـــهـــا، نــعــرف أي 

مصير ينتظر كوكبنا.
ــات الــدولــيــة  تــحــصــي بــعــض الــــدراســ
ــود مـــا يـــقـــارب مــلــيــار مــكــيّــف في  وجــ
ــع أن تــرتــفــع الأرقــــام 

ّ
الــعــالــم، مــع تــوق

مع تحسّن الدخل في البلدان النامية 
والــــهــــنــــد  الـــــصـــــن  فــــــي  ســــيــــمــــا  )ولا 
وأندونيسيا( بنسبة تتراوح بين 10 
و40% بحلول عام 2050، وهو الموعد 
ــلــــوصــــول الــــــى تــصــفــيــر  ــتــــوســــط لــ المــ
من  نتائج  فــأيّ  العالمية!  الانبعاثات 
جــولــة المــبــاحــثــات الـــدولـــيـــة نــتــحــدّث 
»كوب  ب نهاية هذا العام في الـ

ّ
ونترق

28« في دبي؟

ــبــــاع مــن  ــة الــــــواحــــــدة« بــــن جــ ــفـ ــائـ الـــطـ
جــهــة، وكـــل مـــن كــفــرحــتــى وعـــن قــانــا. 
الــذي سجّل على  الاستهلاك الإضافي 
الشبكة وأدى إلى انقطاع الكهرباء في 
 ،3 الرقم  الخط  من  المستفيدة  البلدات 
فجّر »انتفاضة« عين قانا قبل يومين 

ــادة الــبــلــدة إلــــى الــخــط  ــإعـ لــلــمــطــالــبــة بـ
أكثر من عشر  1 كما كانت منذ  الرقم 
تــزال لتمنح حصتها  سنوات، قبل أن 
ــى الـــبـــلـــدات الــجــزيــنــيــة المــســتــفــيــدة  ــ إلـ
مــن الخط الــرقــم 1. »لمـــاذا بقيت جباع 
وأزيـــلـــت عـــن قــانــا مـــن الــخــط الـــرقـــم 1 
الــــذي تــتــوافــر عــلــيــه تــغــذيــة تــصــل إلــى 
20 ساعة يومياً؟«، تساؤل حمل طابع 
نظرية المؤامرة لدى بعض أهالي عين 
قانا. منهم من اعتبر جباع »محظيّة« 

ــات،  ــيـــ ــعـــــطـــ انــــــطــــــاقــــــا مــــــــن هـــــــــــذه المـــ
ــــع قــضــيــة  كـــيـــف ســـيـــتـــمّ الـــتـــعـــامـــل مـ
ــــوارث الـــتـــي تــســبّــبــهــا  ــكـ ــ الــتــبــريــد والـ
عــلــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي والإقــلــيــمــي 

والوطني والفردي؟
لــم تــعــد الــنــصــائــح بتثبيت الــحــرارة 
صيفاً على 24 درجة لتوفير الطاقة، 
ــاءة فــي  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـ ولا زيــــــــــادة مـــعـــايـــيـــر 
الــتــقــنــيــات المــســتــخــدمــة فـــي الــتــبــريــد 
تـــجـــدي نـــفـــعـــا. كـــمـــا أن الـــبـــدائـــل مــن 
الغازات المؤذية للمناخ، والتي سبق 
الترويج لها بوصفها غــازات تبريد 
تــــزال  لا  الأوزون،  لــطــبــقــة  صـــديـــقـــة 
بــعــيــدة المــنــال بسبب الاخـــتـــاف بين 
ي 

َ
المؤسسات الدولية المعنية بقضيّت

تغيّر المناخ واستنفاد طبقة الأوزون، 
ــــواق بين  وبــســبــب المــنــافــســة فــي الأسـ
ــات المـــســـتـــثـــمـــرة فــي  ــركــ ــشــ الـــــــدول والــ

قطاع التكييف والتبريد.
وإذ يـــرى الــبــعــض أن الــرهــان الأكــبــر 
ــات  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ هـــــــو بـــــالاعـــــتـــــمـــــاد عـ

لأنــهــا قبلة ســيــاحــيــة، ومــنــهــم مــن عــزا 
ــة. بــعــض  ــيــ ــزبــ ــى أســـــبـــــاب حــ ــ ــ الأمــــــــر إلـ
شـــبـــان عـــن قـــانـــا لـــم يــنــتــظــروا حسم 
اعــتــصــامــات في  الــســبــب. بعد سلسلة 
الأشهر الأخيرة، بادروا قبل أيام، إلى 
الــتــصــرف بــمــحــطــة تــحــويــل الــكــهــربــاء 
وفصل بلدتهم عن شبكة الخط الرقم 3 
وألحقوها بالخط الرقم 1. وبرّر هؤلاء 
ذلك بالتقنين القاسي الذي سجّل على 
الـــخـــط الـــرقـــم 3، مـــا أدى إلــــى انــقــطــاع 
الــكــهــربــاء عــن محطة ضــخ المــيــاه. لكن 
ما حصل أن الكهرباء قطعت عن كامل 
الــرقــم 1  الــبــلــدات المستفيدة مــن الخط 

بسبب الحمولة الزائدة على الشبكة.
ــرار مـــخـــرج الـــبـــقـــاع الــغــربــي،  ــ وعـــلـــى غـ
ــة تــقــضــي  ــويــ ــســ ــيــــون تــ ــنــ ــعــ ــرح المــ ــ ــتــ ــ اقــ
بــتــوزيــع الــتــغــذيــة بــن الــخــطــوط 1 و2 
و3 لتصبح 14 ساعة تغذية لكل خط، 
التعدّيات. فهل  إلــى  الالتفات  من دون 
تغطية  إلــى  المقترحة  التسوية  تهدف 
المــخــالــفــن الــنــافــذيــن الـــذيـــن يــســرقــون 
»أمــبــيــرات« فــي عــن قانا  المــئــات مــن الـــ
، هناك 

ً
وجــاراتــهــا؟ فــي كفرحتى، مــثــا

يستهلك  صناعياً  استثماراً  يدير  من 
يومياً ألف »أمبير«، ويدير في الوقت 
نفسه شبكة مولدات خاصة، فيستفيد 
مـــن الــتــقــنــن الــقــاســي المـــفـــروض على 
ــهــــربــــاء  ــــط الـــــرقـــــم 3 ويـــــســـــرق »كــ ــــخـ الـ
ــدات المــــجــــاورة  ــلــ ــبــ ــانـــي« مــــن الــ ــيـــطـ ــلـ الـ
المشتركين،  وتزويد  مولداته  لتشغيل 
ــدة تــســرق  ــ ــارات عـ ــمـ ــثـ ــتـ  عــــن اسـ

ً
فـــضـــا

»كــهــربــاء الــلــيــطــانــي«، مــنــهــا كــســارات 
ــل بــاســتــيــك  ــامـ ــعـ ــر حـــجـــر ومـ ــاشـ ــنـ ومـ
ومــحــطــات تــعــديــن، مــا أدّى إلــى زيــادة 
ــتـــهـــاك بــنــســبــة 20 فـــي المـــئـــة في  الاسـ

بلدات إقليم التفاح.

قضية

تقريرتقرير

فؤاد بزي

المعترضين على  خافتة هي أصــوات 
في  وتسعيرتهم  ـــدات، 

ّ
المـــول أصــحــاب 

ــذا لا  ــ الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة. لـــكـــن هـ

ــــواح الــطــاقــة الــشــمــســيّــة لــم تساعد  أل
ــر  ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ ــراً فــــــــي تــــخــــفــــيــــف فـ ــ ــيــ ــ ــثــ ــ كــ
ــاب  ــحــ لأصــ إن  إذ  الاشـــــــتـــــــراكـــــــات، 
ــات أخــــــرى الـــذيـــن  ــابـ ــدات حـــسـ ــ ــ

ّ
ــول ــ المــ

يـــفـــرض بــعــضــهــم »ضـــريـــبـــة طــاقــة 

يعني أن الأمــور تسير على ما يرام. 
عــدم الالــتــزام بتسعيرة الـــوزارة، التي 
 31870« ـــ ــ حــدّدتــهــا الــشــهــر الــفــائــت بـ
ــلـــوواط ســـاعـــة في  ــيـ  كـ

ّ
لـــيـــرة عـــن كــــل

فالدفع  الغالب.  هو  السّاحلية«،  المــدن 

التي تستفيد  شمسيّة« على المنازل 
مـــــن هــــــذه الأنــــظــــمــــة. فــــفــــي مــنــطــقــة 
، يــفــرض صاحب 

ً
الــشــويــفــات، مــثــا

اشتراك 10 دولارات شهرياً »خوّة« 
ــــواح الــطــاقــة  عــلــى المــســتــفــيــديــن مــن أل
لو  حتى  عمله،  نطاق  في  الشمسيّة 
»السّماح  فــكّ الاشــتــراك، قبل  قـــرّروا 
ــواح، تــحــت طــائــلــة  ــ ــ لــهــم بــتــركــيــب الألـ
ــرّادوف،  ــ ال منطقة  وفــي  تكسيرها«. 
ـــــدات مــن 

ّ
ــد المـــــول ــ ــاحـــب أحـ ــذ صـ ــأخـ يـ

المحافظة  يــــودّون  الــذيــن  المــشــتــركــن 
عـــلـــى الاشـــــــتـــــــراك، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الطاقة الشمسيّة، 20 دولاراً شهرياً 
ــم يــســجّــل  ــ ــو ل ــ »مـــقـــطـــوعـــة«، حـــتـــى ل

العدّاد أيّ مصروف خلال الشهر.
وفي أحياء أخرى من الضاحية، مثل 

بالدولار،  الضاحية  أحياء  في معظم 
كــيــلــوواط ســاعــة،   

ّ
لــكــل أي 40 سنتاً 

ــيـــاء إلـــى 70  وتــصــل فـــي بــعــض الأحـ
ســنــتــا، أو مــا يــوازيــهــا بــالــلــيــرة وفقاً 
لسعر الصّرف الأدنى مقابل الدولار.

ــن مـــعـــوّض،  حـــي مـــاضـــي وأجـــــــزاء مـ
ــا يُــعــرف  ــزال »المـــقـــطـــوعـــة«، أو مـ ــ لا تـ
ولا  الحياة.  قيد  على  »الديجنتير«  بـ
ــى الـــبـــيـــوت، وفــق  ــ تــصــل الــكــهــربــاء إل
هـــذه الــصّــيــغــة، لأكــثــر مــن 14 ساعة 
شــهــريــا.  دولاراً   120 مــقــابــل  يــومــيــا 
للتيار  الجزئية  العودة  لم تشفع  كما 
التسعيرة،  تخفيف  فــي  الــكــهــربــائــي 
بل على العكس، زادت فاتورة الخدمة 
ــلـــى ســعــر  ــة، المـــحـــتـــســـبـــة عـ ــيــ ــمــ ــــرّســ ال
صــيــرفــة، مــن أرق الــنــاس، إذ لــم تقل 
عــــن مـــلـــيـــون ونـــصـــف مـــلـــيـــون لـــيـــرة، 
ــــى مــصــاريــف الــعــائــات،  أضــيــفــت إل
من دون الوصول إلى الاستدامة في 
الحال،  هــذه  وأمــام  الكهربائي.  التيار 
يــعــمــد كــثــيــرون إلـــى »تــقــديــم طلبات 

ينقل المشتركون في عدد من مناطق 
الضاحية روايــــات أقـــرب إلــى الأفــام 
الــبــولــيــســيّــة. أصـــحـــاب الاشـــتـــراكـــات 
 الــــطــــرق المــمــكــنــة 

ّ
ــل ــ يـــســـتـــخـــدمـــون كــ

للتملص، وزيادة أرباحهم بمضاعفة 
ــغ المــــتــــوجّــــب عـــلـــى المــشــتــركــن  ــالـ ــبـ المـ
دولارات   5 يضيف  أحــدهــم  دفــعــهــا. 
 فــاتــورة تحت عــنــوان »دعــم 

ّ
على كــل

ـــــه يــحــصّــل 
ّ
ســعــر المـــــــــازوت«، رغــــم أن

ـــدولار. وآخـــــر يضيف  ــ ــال ــ بـ ــره  ــيـ ــواتـ فـ
الاشـــتـــراك  بـــــدلات  عــلــى  دولارات   3
كما  الــصّــرف«،  فــرق سعر  »تغطية  لـ

يدّعي.
ــاءات، يـــحـــتـــال  ــ ــفــ ــ ــكــ ــ ــ وفـــــــي مـــنـــطـــقـــة ال
بــعــض أصـــحـــاب الاشـــتـــراكـــات حتى 
فــيــحــدّدون  الــفــواتــيــر،  كــتــابــة  بطريقة 

ســــعــــر الــــكــــيــــلــــوواط ورقـــــيـــــا بــنــفــس 
و»عـــلـــى  الــــطــــاقــــة،  وزارة  تـــســـعـــيـــرة 
مقابله،  سنتاً   55 يتقاضون  عينك« 
ثابت  كبدل  15دولاراً  إلــى  بالإضافة 
الجواب  يأتي  المراجعة  وعند  للعدّاد، 
»إذا مش عاجبك فك«. ولإبعاد شبح 
يسجّل  قة«، 

ّ
»المعل الأمنيّة  الملاحقات 

ــاب الاشـــتـــراكـــات على  ــحـ بــعــض أصـ
تشير  لا  ملتبسة  عــبــارات  الــفــواتــيــر 
ها صــادرة عن »صاحب مولد 

ّ
أن إلى 

كــهــربــائــي، مــثــل »بـــدل اشـــتـــراك«، من 
دون تــحــديــد مــاهــيــة الاشـــتـــراك. آخــر 
ــهــا صــادرة 

ّ
لا يــذكــر على الــفــاتــورة أن

فتصدر  كهرباء،  ــد 
ّ
مــول عــن صاحب 

الــفــواتــيــر بــاســم »ســـوبـــرمـــاركـــت« أو 
»مطبعة«.

دات في الضاحية:
ّ
مافيات المول

»ضريبة« على الطاقة الشمسية

ق خدماتها 
ّ
الأونروا تعل

في عين الحلوة

أعلنت وكالة الأونروا أمس عن تعليق 
الحلوة »احتجاجاً  خدماتها في عين 
حين حول 

ّ
مسل مقاتلين  وجــود  على 

ــا ومــــنــــشــــآت أخــــــــرى فــي  ــ ــهـ ــ ــدارسـ ــ مـ
المنطقة«. وفي بيان لها، قالت إنها »لا 
تتهاون إطلاقاً مع أي انتهاك لحرمة 
وحـــيـــاد مــنــشــآتــهــا«. ولــفــتــت إلـــى أنــه 
»مــن غير المــرجّــح أن تــكــون المـــدارس 
في المخيم مستعدة لاستقبال 3200 
طفل في بداية العام الدراسي الجديد 
بــالــنــظــر إلــــى الانـــتـــهـــاكـــات المـــتـــكـــرّرة 

والأضرار الكبيرة التي وقعت«.
نقلت وكالة غوث  السياق،  هــذا  وفــي 
الـــاجـــئـــن خـــدمـــاتـــهـــا الــصــحــيــة إلـــى 
صـــيـــدا مـــؤقـــتـــا إلـــــى حــــن اســـتـــعـــادة 
ــا. عــلــمــا أن المـــقـــاتـــلـــن مــن  ــزهــ ــراكــ مــ
حــركــة فــتــح مـــن جــهــة والإســامــيــن 
ــدداً من  ــ ــــرى، احــتــلــوا عـ مـــن جــهــة أخــ
انــدلاع  منذ  والمستوصفات  المـــدارس 
تـــمـــوز  ــــي 29  ــر فـ ــ ــيـ ــ الاشــــتــــبــــاك الأخـ
الماضي ولم يخلوها في ظل الحديث 
عن تحضيرات عسكرية لاستئناف 
الــقــتــال. لــكــن الــهــاجــس الأكـــبـــر الـــذي 
بتوفير  يتعلق  المــخــيــم  ــل  أهـ يعيشه 
الــتــعــويــضــات لإعــــادة إعــمــار المــنــازل 
والمــمــتــلــكــات الــتــي تـــضـــررت. وحــتــى 
نــيّــتــهــا في  أي جــهــة  تــعــلــن  لـــم  الآن، 

التعويض.

صراع أجيال في 

ا
ّ

مي« حاصبي
ّ

»تقد

بلدية  رئيس  الحملات ضد  تتلاحق 
ــا  ــرهـ ــبــيــب الـــحـــمـــرا، وآخـ حــاصــبــيــا ل
اتهامات بالاختلاس وهدر المال العام 
خاصة.  لمصالح  منصبه  واستغلال 
فيما يـــدرج مــنــاصــروه »الافـــتـــراءات« 
التي يتعرّض لها في سياق خلافات 
داخــــل الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
البلدية عام  إلــى رئاسة  أوصله  الــذي 
»الـــصـــراع  إن  هــــؤلاء  ويـــقـــول   .2016
ــــدي« يـــســـتـــبـــطـــن صـــــراعـــــا بــن  ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
»جــنــاح المــحــافــظــن والمــشــايــخ« الــذي 
يتزعمه وهبي أبو فاعور والد النائب 
وائــل أبــو فاعور، وبــن »جناح الجيل 
الجديد« الذي انتسب الى الحزب من 
والكشفية  الاجتماعية  الأنشطة  باب 

والبلدية وينتمي له الحمرا.

المــتــجــددة والــبــديــلــة، إلا أن هـــؤلاء لا 
دة 

ّ
يـــرون الإشــكــالات المــتــعــددة والمعق

ــيـــار، إذ إن  الـــتـــي تــعــتــرض هــــذا الـــخـ
ــة المـــتـــجـــددة  ــاقـ كــلــفــة اســـتـــخـــدام الـــطـ
لــتــشــغــيــل المـــكـــيـــفـــات لا تــــــزال كــبــيــرة 
جــداً بــالمــقــارنــة مــع مــا تــوفــره الطاقة 
الأحفورية. وهي تحتاج، على سبيل 
المـــثـــال، إلـــى اســتــثــمــارات فــي الألـــواح 
والمــحــوّلات،  والــبــطــاريــات  الشمسية 
دولار  آلاف  خمسة  كلفتها  تــتــجــاوز 
ــا يــعــنــي  ــتـــوى الـــــفـــــردي، مــ عـــلـــى المـــسـ
 إلا مشكلة لا تتجاوز 

ّ
لــن تــحــل أنــهــا 

ــدان الــنــامــيــة،  ــلـ ــبـ ــكـــان الـ 10% مــــن سـ
ف 

ّ
وهي الشريحة التي لا تــزال تصن

مــــيــــســــورة. تــــضــــاف إلـــيـــهـــا مــشــكــلــة 
ــن الأســـطـــح  ــ المــــســــاحــــات الـــكـــبـــيـــرة مـ
أو الأراضـــــي الــحــرجــيــة أو الــزراعــيــة 
الـــتـــي ســتــحــتــاج إلــيــهــا الألـــــــواح في 
حــــال تـــوسّـــع اســـتـــخـــدامـــهـــا. يــضــاف 
ــذه الــتــكــنــولــوجــيــا  ــ ــك عـــمـــر هـ ــ ــــى ذلـ الـ
الذي يتراوح بين خمس  الافتراضي 
ســــنــــوات وعـــشـــريـــن ســـنـــة فــــي أبــعــد 
الى مشكلة استنزاف  تقدير، إضافة 
الأتـــربـــة الـــنـــادرة الــتــي تــصــنــع منها 
هذه التقنيات وتحوّل مخلفاتها الى 
مــشــكــلــة جـــديـــدة بــعــد نــهــايــة عمرها 

القصير.
فــإلــى مــتــى الانـــتـــقـــال مـــن كـــارثـــة إلــى 
ــر بـــــــدل الاعـــــــتـــــــراف بــــأن  ــ ــبـ ــ أخـــــــــرى أكـ
الــذي  الــحــضــاري المسيطر  الــنــمــوذج 
 
ً
عــرفــنــاه والــــذي روّج كــثــيــراً وطــويــا

لحياة التقدم والتنمية والرفاهية… 
الـــكـــوارث، ولــم يعد  تسبّب بكل هــذه 

 للحياة ولا للبقاء؟
ً
عادلًا، ولا قابلا

قطع التيار الرسمي بشكل كامل عن 
بيوتهم، فالفاتورة ضخمة، وساعات 

الاستفادة قليلة جداً«.
دات، 

ّ
بالعودة إلى ألاعيب أصحاب المول

تبدل الولاء 

يطيح بمأمور 

النفوس

لم تفلح الوساطات لإعادة 
كنج أبو سعد إلى منصبه 
حاصبيا  لنفوس  مأموراً 
بقرار  المفاجئ  عــزلــه  بعد 
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  مـــــــن 
ــول  ــ ــقــ ــ ــ والــــــــبــــــــلــــــــديــــــــات. وي
مــتــابــعــون إن قـــرار الــعــزل 
جـــاء »عــقــابــا« مــن الــحــزب 
لأبو  الاشتراكي  التقدمي 
ســعــد بــعــدمــا بـــــدّل ولاءه 
ــــى  ــن إل ــ ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــن الاشـ ــ مــ
التغييريين، وبعد انحيازه 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــي الانــ ــ عـــلـــنـــا فــ
النيابية الأخيرة إلى النائب 
ــدان وتــوثــيــق  ــمــ فــــــراس حــ
تــــســــجــــيــــات لـــــــه يـــنـــتـــقـــد 
الــحــزب الاشــتــراكــي،  فيها 
صاحب النفوذ الأقوى في 
حاصبيا.  في  التوظيفات 
وجاءت شكوى من مفتي 
حـــاصـــبـــيـــا - مــرجــعــيــون 
ـــــي لــــدى الــنــائــب 

ّ
حــســن دل

وائــل أبو فاعور من تلكؤ 
أبــــــــو ســــعــــد فــــــي إنــــجــــاز 
لتقصم  الشيخ  معاملات 
أبو  طلب  إذ  البعير،  ظهر 
الداخلية  فاعور من وزيــر 
والــبــلــديــات بــســام مــولــوي 
برفعت  واستبداله  إقالته 
النائب  المقرّب من  بركات، 
ــد رفــض  الاشـــتـــراكـــي. وقــ
أبــــو ســعــد تــســلــيــم الــخــتــم 
لخلفه، ما منع الأخير من 
ــبـــدء بــإنــجــاز مــعــامــات  الـ
المــواطــنــن، وبـــدأ وســاطــات 
لـــدى أبـــو فـــاعـــور لإعــادتــه 

إلى منصبه.

3 دولارات على بدل 

»تغطية  الاشتراك لـ

رف«
ّ

فرق سعر الص

رغم تقاضيه بالدولار!

اخبار

ير تقر

)هيثم 

الموسوي(

تكييف الهواء مسؤول 

عن انبعاث مليار طن 

من ثاني أوكسيد 

الكربون سنوياً

)أ ف ب(
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موسى الصدر في النجف الأشرفأوبنهايمر أو الافتتان الأميركي بأسلحة الدمار الشامل

استكشاف تجربة مانديلا العراق 
أسعد أبو خليل *

فــيــلــم أوبـــنـــهـــايـــمـــر أصـــبـــح ظــــاهــــرة كـــبـــيـــرة فــي 
الكثير  ســيــنــال  حتماً  وهـــو  الــعــالمــيّــة  السينما 
»مــــوريــــكــــس دور«  ـــ ــار والــ ــ ــكـ ــ مــــن جــــوائــــز الأوسـ
ربما. فجأة، ازدهــرت دور السينما بعد هجرة 
الناس عنها منذ ما قبل الكورونا، وحضوري 
للفيلم كان في أوّل زيــارة لي لــدار سينما منذ 
أكــثــر مــن خمس ســنــوات أو ســت. وفــي مــا يلي 
بــعــض المـــاحـــظـــات عــلــى الــفــيــلــم وعـــلـــى كــتــاب 
»بــرومــيــثــوس الأمــيــركــي: انــتــصــار وتــراجــيــديــا 
روبرت أوبنهايمر« لكاي برد ومارتن شيرون، 

الذي بُنِي الفيلم عليه:
أولًا، الفيلم مشغول بعناية ويعتمد على الإبهار 
ــذا ســاهــم فـــي تجميل  الــصــوتــي والــســمــعــي. وهــ
الصناعة الرديئة عن تفجير قنابل ذريّــة. هناك 
أوبنهايمر  تعظيم  بــهــدف  التقنيّات  استعمال 
جمالية  وإضفاء  الأميركيّة  الحرب  آلة  وتعظيم 

على السلاح النووي.
ثــانــيــا، الأصــــــوات المـــتـــكـــرّرة لـــوقـــع الأقــــــدام وهــي 
تضرب في الأرض كانت بمثابة تذكير مستمرّ 
مــن المــخــرج لخبطات أقـــدام جــنــود الــنــازيّــة. أراد 
المخرج أن نرى عمليّة صنع ورمي القنابل الذريّة 
الأميركيّة من منظور الخطر النازي الداهم. في 
كــل مفصل، نسمع وقــع تلك الأقـــدام بــقــوّة كــي لا 
الأميركي  الــقــرار  الحكم على  إطـــاق  نــنــزع نحو 

ت من أي عقال أخلاقي أو قانون دولي.
ّ
المتفل

ثـــالـــثـــا، المـــخـــرج تــجــاهــل فـــي ســـيـــرة أوبــنــهــايــمــر 
الكثير من الحقائق. أوبنهايمر لم يكُن شجاعاً 
الشيوعيّة.  المجنونة ضد  للحملة  في مواجهته 
التنظيمي.  بالمعنى  يــومــا  شيوعياً  يكن  لــم  هــو 
المــاركــســي، وقــرأ  الفكر  لديه حشرية لمعرفة  كــان 
لــكــارل مــاركــس بالنسخة الألمــانــيّــة  ــال«  المـ »رأس 
يوماً  ينضم  لم  ه 

ّ
لكن لينين،  لفلاديمير  وأعــمــالًا 

إلـــى الــحــزب الــشــيــوعــي الأمــيــركــي. لــكــن انــجــذاب 
الحرب  )قبل  الحين  مين في ذلك 

ّ
فين والمتعل

ّ
المثق

ــار الاقـــتـــصـــادي  ــيـ ــهـ الـــعـــالمـــيّـــة الـــثـــانـــيـــة، بــعــد الانـ
في جامعة  1929(، وخصوصاً  عــام  في  العظيم 
مَ، لم يكن نادراً 

ّ
كاليفورنيا في بيركلي حيث عل

أبداً. كان هناك تحسّس لمظالم ووحشيّة النظام 
الرأسمالي. فرانكلن روزفلت، من خلال ما سُمّي 
»الــصــفــقــة الــجــديــدة« )أي الــبــرامــج الاجــتــمــاعــيّــة 
التي حاولت أن تعيد توزيع الثروة لخلق طبقة 
مــتــوسّــطــة تــحــمــي الـــنـــظـــام وتــــدافــــع عــنــه بــوجــه 
الــفــقــراء المــعــدمــن( أنــقــذ الــنــظــام الــرأســمــالــي من 
الانــهــيــار ومــن الــثــورة الاشــتــراكــيّــة. مـــرّة أخبرنا 
المؤرّخ، ألبرت حوراني، باستحالة أن تدرس في 
الثلاثينيات ولا  »أوكسفورد« أو »كمبردج« في 
ة من الماركسيّة«. الشيوعية لم تكُن 

ّ
تصيبك »رش

بعد قد تعرّضت للتشويه والإفساد من قبل حكم 
جــوزيــف ســتــالــن مــن نــاحــيــة ومـــن قــبــل أكــاذيــب 
الــبــروبــاغــنــدا الأمــيــركــيّــة الــهــائــلــة. أوبــنــهــايــمــر، 
لــة الـــســـريّـــة فـــي لجنة  عــنــدمــا تـــعـــرّض لــلــمــســاء
 شيوعي مرَّ في حياته 

ّ
الطاقة الذريّة، فضح كل

بما فيه صديقته التي انتحرت. وكان أوبنهايمر 
قـــد قـــــدّم شـــهـــادة أمـــــام »لــجــنــة مــجــلــس الـــنـــواب 
الــخــاصّــة بــالــنــشــاطــات المــعــاديــة لأمــيــركــا« )تلك 
بِــمــا أصبح  ها فــي مــا بعد 

ُ
ــصــر نشاط

ُ
الــتــي اخــت

»المــكــارثــيــة«(. تــعــاون أوبــنــهــايــمــر مع  مــعــروفــا بـــ
اللجنة ووشى بتلاميذ له في جامعة كاليفورنيا 
في بيركلي )زوجته هي التي تحدّت اللجنة في 
التلميذ  بأبسط علاقات  إخــال  هــذا  شهادتها(. 
مع أستاذه. خان تلاميذه من دون أن يندم على 
ذلك يوماً، لا بل إنه فضح علاقة صديقه الحميم 
ــــذي فـــقـــد عــمــلــه  وزمـــيـــلـــه، مــــوريــــس شـــوفـــالـــيـــه الــ
كاليفورنيا  الفرنسي في جامعة  الأدب  كأستاذ 
أوبنهايمر، واضطرّ لمغادرة  بيركلي بسبب  في 
بــــاده وهـــجَـــر إلـــى الأبــــد الــعــمــل الأكـــاديـــمـــي إثــر 
وشــايــة أوبــنــهــايــمــر. شقيق أوبــنــهــايــمــر، فــرانــك، 
فــقــدَ عمله الأكــاديــمــي هــو الآخـــر لأن اســمــه جُــرَّ 
بسبب وشــايــات روبــــرت، إلـــى أن اضــطــرّ فــي ما 
الليبراليّون  ثــانــويّــة.  مــدرســة  فــي  م 

ّ
يعل أن  بعد 

أوبنهايمر لأنه  تــنــاســوا وشــايــات  الأمــيــركــيّــون 
عــوقــب فــي لجنة اســتــمــاع لجنة الــطــاقــة الــذريــة 
من  بحرمانه  وحكمت  قضيّته،  فــي  نظرت  التي 
تــصــريــح الـــســـريّـــة فـــي الــعــمــل الــحــكــومــي: وهـــذه 

حُرموا  الذين  هــؤلاء  أمــام عقوبة  عقوبة خفيفة 
نــاقــشــت مسألة  اللجنة  انــتــحــروا.  الــعــمــل أو  مــن 
ــه لــلــقــنــبــلــة الـــهـــيـــدروجـــيـــنـــيّـــة، وقــــال  ــتـ ــعـــارضـ مـ
محض.  تقنيّة  كــانــت  معارضته  إن  أوبنهايمر 

وهذا صحيح، لم يكُن هذا معارضاً سلمياً. 
قرار  أكــاذيــب هائلة عن  الفيلم يتضمّن  رابــعــا، 
تــفــجــيــر الــقــنــابــل الــــذريّــــة، إذ إن الــيــابــان كــانــت 
مــســتــعــدّة لــاســتــســام، وهـــو مـــا كـــان معلوماً 
عند الحكومة الأميركيّة على أعلى المستويات. 
الـــجـــنـــرال دوايـــــت أيـــزنـــهـــاور اعـــتـــرف بــذلــك في 
 إن وزير الحربيّة زاره في مقرّه 

ً
مذكّراته، قائلا

في ألمانيا في عام 1945 وأعلمه بنيّة الحكومة 
ــة على الــيــابــان. قــال أيــزنــهــاور  رمــي قنابل ذريّـ
أولًا  الكبيرة،  ظاتي 

ّ
بتحف »صارحته  ذلــك:  عــن 

على أسس اعتقادي أن اليابان كانت مهزومة 
فــي ذلــك الــحــن ولأن رمــي القنبلة الــذريّــة غير 
أبـــداً. وثانياً رأيـــتُ أن بلدنا يجب أن  ضـــروري 
ب صدم الرأي العام العالمي«، وخصوصاً 

ّ
يتجن

تــكُــن ضـــروريـــة لإنــقــاذ  لــم  القنبلة  لأنـــه رأى أن 
حــيــاة الأمــيــركــيّــن. كـــان يـــرى أن كـــل مـــا كــانــت 
استسلام مشرّف. غضب  اليابان هو  تحتاجه 
وزير الحربيّة من رأي أيزنهاور )راجع: دوايت 
أيــزنــهــاور، »ســنــوات الــبــيــت الأبــيــض: برنامج 
ص.  شخصيّة«،  روايـــة   ،1956-1953 للتغيير، 
312 - 313(. هــاري تــرومــان كــذبَ على الشعب 
الأمــيــركــي، وعــلــى الــعــالــم أجــمــع. هـــذا لــيــس في 
الفيلم. كان ترومان يقول إن رمي القنبلة الذريّة 
ــر حــيــاة 20 ألـــف أمــيــركــي وأن الــرقــم هو 

ّ
ســيــوف

كلفة اجتياح أميركي ضروري لليابان من أجل 
ه. 

ّ
 بشؤون العالم كل

ً
هزيمتها، )وهو كان جاهلا

ومــن خــال مراجعة رسائله عندما حــارب في 
أوروبا في الحرب العالميّة الأولى، تجد أنه كان 
نطاق  تتعدّى  لا  ومعرفته  مــحــدودة  عقليّة  ذا 
الــيــابــان كانت  الــتــي جــاء مــنــهــا(. لكن  الضيعة 
مــهــزومــة، والـــرقـــم الــــذي أورده تـــرومـــان تــغــيّــر. 
فعندما اتــضــح أن أمــيــركــا قتلت أكــثــر مــن مئة 
ألف ياباني مدني في أول قنبلة، بدأت تقديرات 
اجــتــيــاح الـــيـــابـــان مـــن قــبــل الـــقـــوات الأمــيــركــيّــة 
ألفاً ثم  ألفاً ثم 50  ترتفع بالتدريج. أصبح 40 
الأميركية  الحكومة  كــانــت  ألـــفٍ.  مئة  مــن  أكــثــر 
تــريــد أن تــــوازي بــن ضــحــايــا مــتــخــيّــلــن وبــن 
ضحايا يابانيّين مدنيّين حقيقيّين. والحكومة 
الذريّة  القنابل  ر لرمي 

ّ
الأميركيّة كانت تتحض

ــيـــجـــي«، فــإنــهــا  ــراتـ ــتـ ولـــهـــذا فـــي قــصــفــهــا »الاسـ
تــركــت هــيــروشــيــمــا ونـــاكـــازاكـــي وغــيــرهــمــا من 
دون حرق، كحقول اختبار مستقبليّة للقنابل 
الذريّة )القصف الاستراتيجي على اليابان هو 
مصطلح »جراحي« أطلقته الحكومة الأميركيّة 
على عمليّات الحرق اليوميّة لمدن مثل طوكيو. 
أحرقت أميركا نصف مساحة الكثير من المدن 
الرئيسة بما فيها طوكيو(. الحكم النازي كان 
قد انهار وترومان أراد أن يرسل رسالة تخويف 
قويّة لحليفه المؤقت في موسكو. وطبعاً، كان 
مـــن الــصــعــب عــلــى أمــيــركــا رمــــي الــقــنــابــل على 

الشعب الأوروبــــي الأبــيــض ولــهــذا فــإن الهدف 
الــذريــة  والقنابل  عرقياً.  مؤاتياً  كــان  الياباني 
أتت على إثر عمليات القصف »الاستراتيجي« 
التي قتلت، في ليلة واحــدة، أكثر من مئة ألف 
أعطى  أوبنهايمر  طوكيو.  فــي  مدنية  ضحيّة 
كي  الأميركيّين  للطيّارين  تفصيليّة  تعليمات 
يكون التدمير في هيروشيما وناكازاكي أكثر 

تأثيراً، أو أكثر تدميراً.  
خــامــســا، لـــم يــكــن هــنــاك ســبــب عــســكــري لــرمــي 
سبب  هيروشيما.  بعد  الثانية  الذريّة  القنبلة 
ــان تــجــريــبــيّــا مــحــض. كــانــت أمــيــركــا  الــثــانــيــة كـ
عة عبر نظائر 

ّ
تريد أن تقارن بين القنبلة المصن

اليورانيوم والأخرى عبر نظائر البلوتونيوم. 
هي دراسة عن وقع التدمير.  

سادساً، لم يُظهر الفيلم مشهداً واحداً للضحايا 
في اليابان. ولا أيّ مشهد في فيلم طويل للغاية. 
أحــد التعليقات المــغــرورة فــي »لــوس أنجليس 
تايمز« خمّنت أن تجاهل ضحايا اليابان كان 
احتراماً لهم. تحترم الضحايا عبر نسيانهم؟ 
ــراز مــشــاهــد التفجير  ــ الــفــيــلــم تــخــصّــص فـــي إبـ
وحتى  التجريبي.  التفجير  أي  »ترينتي«  فــي 
التفجير التجريبي كان له ضحايا من السكّان 
الأصليّين في الولاية. وإقامة المنشأة في »لوس 
ــة« الآلاف مــن الــســكّــان  ــ ــب »إزاحــ

ّ
اولمـــــوس« تــطــل

الأصليّين. هؤلاء الضحايا تمّ تجاهلهم أيضاً 
احــتــرامــا لــهــم؟ والإشــعــاعــات أضــــرّت بالسكان 
بصورة  الانــفــجــار  صــوّر  الفيلم  التفجير.  بعد 
مُبهرة. ألوان وغيْمة من النيران. توماس هيل، 
العالم الــذي تــرك أميركا وغــادر إلــى بريطانيا 
بعد الــحــرب، وحـــده رفــض المــشــاركــة فــي حفلة 
الرقص المجنونة التي تلت التفجير. هو الذي 
ر تسريب معلومات إلى الاتحاد السوفياتي  قرَّ
لأنــه خــاف مــن وحــدانــيــة السيطرة الأمــيــركــيّــة. 
)هــنــاك فيلم وثــائــقــي جــديــد عنه وعــن زوجته 
الــشــيــوعــيــة. وهــمــا لـــم يــنــدمــا عــلــى فــعــلــتــه(. لم 
يشعر أوبنهايمر البطل بأي ندم ولم يختلف 
الــنــوويــة فــوق رؤوس  مــع قـــرار تفجير القنبلة 
 مــا فعله أنــه استعار 

ّ
المــدنــيّــن فــي الــيــابــان. كــل

نصاً هندوسياً أمام الكاميرات في ما بعد، كي 
يبدو رومانسياً. 

سابعاً، الفيلم لم يقبل بنأي أوبنهايمر بنفسه 
 المــــرء 

ّ
ــق ــ ــكـــون مــــن حـ ــاذا لا يـ ــ عــــن الـــيـــهـــوديّـــة. لمــ

مغادرة دينه لو أراد. في أميركا، هناك معياران 
الــذي يغادر دينه هو بطل  المسلم  متناقضان. 
دينه خائن وخسيس.  يغادر  الــذي  واليهودي 
لـــكـــن الـــثـــقـــافـــة الــــهــــولــــيــــووديّــــة والــصــهــيــونــيّــة 
اليهودية.  تضايقت من ابتعاد أوبنهايمر عن 
لـــم يــعــنِ لـــه الـــديـــن الــيــهــودي شــيــئــا وهــــو، مثل 
ــان اقـــتـــرب من  الــكــثــيــر مـــن الــعــلــمــاء، مــلــحــد. وكــ
التصوّف الهندي لكن لم ينضوِ في دين معيّ. 
الكتاب، والفيلم الذي بُنيَ عليه الفيلم، أكثرَ من 
إقحام أوبنهايمر في اليهوديّة. لكن أوبنهايمر 
ــة  مـــؤسّـــسـ مـــــن  بـــــدعـــــوة  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ زار دولــــــــة إسـ
»وايزمان« والتقى بديفيد بن غوريون. وتفيد 

ر زعماء إسرائيل من 
ّ
وثائق تلك الفترة بأنه حذ

الدول العربيّة المعادية لها. هل قدّم أوبنهايمر 
النووي؟  برنامجها  في  العدوّ  لدولة  مساعدة 
ليس من دليل على ذلك. كما أن الدولة لم تكن 
تــحــتــاج بــســبــب المـــســـاعـــدة مـــن فــرنــســا ثـــم من 

أميركا. 
ــا، الــفــيــلــم يــظــهــر أوبـــنـــهـــايـــمـــر كــنــمــوذج  ــنـ ــامـ ثـ
للإنساني الأميركي. هو يلقي وبحماس قنابل 
ــة عــلــى الآمــنــن فــي الــيــابــان لكنه إنساني  ــ ذريّ
برّأ 

ُ
فقط لأنه كان يبدو حزيناً. يكفي ذلك كي ت

ساحته وضميره.
أميركا  أن حــيــازة  عــلــى  الفيلم  يُــجــمــع  تــاســعــا، 
جمعاء  للبشريّة  أمناً  ل  يشكِّ الــنــووي  للسلاح 
 في 

ً
مــع أن أمــيــركــا هــي الــدولــة الأكــثــر تــســاهــا

الــنــووي وأسلحة  الــســاح  وتــخــزيــن  استعمال 
الـــدمـــار الــشــامــل. لــم تــكــن أمــيــركــا تكتفي بكنز 
ــرّت عــلــى مراكمة  الــســاح الـــنـــووي بــل هــي أصــ
ــدرات الــتــدمــيــريــة وكـــانـــت تــنــوي اســتــعــمــال  الـــقـ
القنبلة الهيدروجينيّة لو لم تنتهِ الحرب )هي 
فكّرت برمي السلاح النووي في الحرب الكوريّة 
وقال ترومان ذلك صراحة في مؤتمر صحافي 
 العالم يومها وأرسلت 

َ
في نوفمبر 1950. صُعق

بريطانيا رئيس وزرائها من أجل ثني الحكومة 
عــن عــزمــهــا(. وكـــان الــعــالــم يحبس أنــفــاســه في 
أيام أزمة الصواريخ الكوبيّة لأنه كان يعلم أن 
أميركا كانت على وشك تدمير كوبا بالنووي. 
 جــون 

ّ
ــنـــرال كـــورتـــيـــس لـــومـــاي يـــحـــث كــــان الـــجـ

طــوال  بالنووي  الجزيرة  قصف  على  كينيدي 
ــة )والــجــنــرال هــذا هــو نفسه الـــذي أشــرف  الأزمـ
التقليدية قبل  بــالأســلــحــة  الــيــابــان  عــلــى حـــرق 

حرق هيروشيما ونكازاكي بالنووي(. 
العلماء في لاس أولمــوس انخرطوا في  عاشراً، 
الـــحـــرب الــوحــشــيــة مـــن دون وازع وكـــان  حــمّــى 
ــم يـــكُـــن هـــنـــاك أي ســبــب  أوبـــنـــهـــايـــمـــر مـــنـــهـــم. لــ
عــســكــري لــلــمــضــي بــعــد هــزيــمــة ألمـــانـــيـــا. كــانــت 
الحرب هي حرب الإصرار على التفوّق الأميركي 
التجريبي  التفجير  بجمالية  الفيلم  وافتتنان 
الــتــي نــبــعــت مـــن انـــجـــرار مــجــمــوع الــعــلــمــاء في 
مــشــروع الــحــرب مــن أجــل الــحــرب. أصبح إنتاج 
أسلحة الدمار الشامل من أصول العلم. ونزوع 
الاتــحــاد السوفياتي  مــدّ  إلــى  العلماء  عــدد مــن 
بــالمــعــلــومــات كــــان نــتــيــجــة الـــخـــوف مـــن افــتــتــان 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة بــهــذه الأســلــحــة. لـــم يــكُــن 
 كــفــاءة 

ّ
ــل هــنــاك عــلــى وجـــه البسيطة مــن كـــان أقـ

ر على السلم 
ّ
من ترومان في اتخاذ قــرارات تؤث

الأهلي. والاجتماع بين أوبنهايمر وترومان لم 
يكُن إلا من باب رفع العتب. أوبنهايمر كان يريد 
إشرافاً دوليّاً على السلاح النووي لكن هذا تلى 
مشاركته في إطــاق القنابل الذريّة. لن تكترث 
هيروشيما  لضحايا  فيلم  بتكريس  هوليوود 
وناكازاكي. هذا يخدش صورة الإمبراطوريّة.  

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

صادق النابلسي * 

مرّ وقت طويل على غياب الإمام موسى الصدر. 
كــشــف موقعه  بـــل  يــتــســبّــب بتغييبه  لـــم  غــيــاب 
 وعــظــيــمــا إلا 

ً
ــــرى جــمــيــا الــحــقــيــقــي كــجــبــل لا يُـ

لم نجده مباشرة على  الــذي  الصدر  من بعيد. 
والجهادي على  الفكري  في مشواره  مرّ  القمة، 
أمــاكــن صــقــلــت روحــــه، ومــنــحــتــه عــوالمــهــا طاقة 
وحيوية على العمل والركض والقتال. وما كان 
حلماً عندما وقف على بوابات الكتاب المدرسي 
وخنادق النضال، صار على يديه واقعاً وجزءاً 
من حياة شعب وأمة. في هذه المقالة نقف عند 
أن  الــتــي تستحق  النجفيّة  تجربته  مــن  لمــحــات 
روى بكل تفاصيلها لأنها حتماً كانت مرتبطة 

ُ
ت

جــوهــريــا بــمــا أحــدثــه الــصــدر فــي لــبــنــان، ولكن 
كيف لنا ذلك ولكل أرض أسرارها التي لا نعرف 

عنها إلا القليل. 
ــتـــرة الــتــي  ــفـ ــة الــنــجــفــيّــة أو الـ ــلـ  المـــرحـ

َ
ــم تـــحـــظ لــ

ــرف  ــ عـــاشـــهـــا الإمـــــــام الــــصــــدر فــــي الـــنـــجـــف الأشـ
ــط عليها الــحــديــث 

ّ
الــكــافــيــة، ولا سُــل بــالــدراســة 

كــثــيــراً فــي الــكــتــابــات الــتــي تــنــاولــت شخصيته 
ــك إلــى  ــكـــره وحـــركـــتـــه. ربـــمـــا يـــعـــود ســبــب ذلــ وفـ
المرحلة تلك  أو لكون  المعلومات من جهة،  شــحّ 
لــم تكُن قــد أبـــرزت الــصــدر كشخصية سياسية 
الباحث من رصد  ليتمكن  وإصلاحية معروفة 
والحقل  السياسي  المــجــال  فــي  الميدانية  أدواره 
ــد الـــديـــنـــي لـــدراســـتـــهـــا  ــديـ ــجـ ــتـ ــاعـــي والـ ــمـ ــتـ الاجـ
والإحاطة بها عن كثب. ومَهمّة هذه المقالة هي 
ر من معلومات - على حقبة 

ّ
الإضاءة - بما توف

بر معبراً لتطلعات رجل شكّل نضاله 
َ
عت

ُ
زمنية ت

ومنعطفاته  الــفــكــريــة  بمنحنياته  الــشــخــصــي 
السياسية جزءاً من هوية اللبنانيين وتاريخهم 

المعاصر.
 الطابع العام المميز لهذه 

ّ
يمكن القول بداية إن

ها 
ّ
المــرحــلــة هــو الــطــابــع الــفــكــري الــثــقــافــي ولكن

كالفترة التي عاشها في إيران مصحوبة بولع 
 الاهــتــمــام بــالــســيــاســة، عند 

ّ
الــســيــاســة. ذلـــك أن

الــصــدر، جــزءٌ لا يتجزأ مــن منظومة الاشتغال 
مكوّن  السياسة  العلمي.  والتخصص  الفكري 
مــن المــكــونــات الــثــقــافــيــة الــعــامــة الــتــي كـــان على 
ــاف مــبــادئــهــا  ــتـــشـ ــــراب مــنــهــا واكـ ــتـ ــ الــــصــــدر الاقـ
ومـــصـــطـــلـــحـــاتـــهـــا ومــــوضــــوعــــاتــــهــــا. والمــــجــــال 
يُــــطــــرق مــــن مــــدخــــل دور  الـــســـيـــاســـي يـــجـــب أن 
الـــديـــن فـــي الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة، وكــيــف يمكن 
مستقبلي  بــدور  للقيام  سياسي  إطــار  تشكيل 
ــة الــغــارقــة  تنعكس تــأثــيــراتــه عــلــى أوضــــاع الأمـ
انطلق  وقــد  والــهــامــشــيــة.  والتخلف  العجز  فــي 
 المـــشـــاركـــة فـــي الــحــيــاة 

ّ
الـــصـــدر مـــن اعـــتـــقـــاد أن

ــذي يــواجــهــه  الــعــامــة هـــو الــتــحــدي الــحــقــيــقــي الــ
علماء الدين، وكيف يمكن لهم أن يكونوا جزءاً 
 من سيرورة الحداثة والمعاصرة وموارد 

ً
فاعلا

الــقــوة. ويمكن ملامسة هــذا الاتــجــاه مــن خلال 
الحوار الذي جرى بين الصدر وابن عمه المفكر 

الصدر  باقر  محمد  السيد  الكبير  والفيلسوف 
وذلـــك قــبــل مــجــيء الــصــدر إلـــى لــبــنــان، إذ يقول 
ــــي  رضـ

ُ
ــه: »لا يــمــكــنــنــي الــبــقــاء فـــي الـــحـــوزة وأ لــ

ــل الـــحـــوزة عــلــى الــطــريــقــة  ــ نــفــســي بــالــعــمــل داخـ
للوصول  المستوى  هــذا  يبلغون  لمــن  التقليدية 
 مــن واجــبــي أن 

ّ
إلــى المرجعية. وإنــنــي أشــعــر أن

أكون بين الناس وأن أبدأ بالتحرك من خلالهم 
ولا تــكــفــيــنــي الـــحـــركـــة الــفــقــهــيــة الاجـــتـــهـــاديـــة. 
كـــانـــا نــســعــى لـــهـــدف واحـــــد ولـــكـــن بــطــريــقــتــن 

مختلفتين«.
وقـــبـــل الـــخـــوض فـــي شــكــل وطــبــيــعــة الاشــتــغــال 
ــام بـــه الـــصـــدر فـــي الـــعـــراق لا  ــــذي قــ الــســيــاســي الـ
بــدّ مــن الــتــوقــف حــول الــدوافــع الــتــي أتــت بــه إلى 
الــنــجــف والــفــتــرة الــزمــنــيــة الــتــي قــضــاهــا هــنــاك. 
يواجه الباحث بداية تساؤلًا طبيعياً عن سبب 
انتقال طلبة حوزة قم المقدسة إلى حوزة النجف 
الأشـــرف، وخصوصاً فــي تلك الفترة مــع وجــود 

العظمى  الله  العلمي كآية  مرجعيات لها ثقلها 
والقمي  والخوانساري  والحائري  البروجوردي 
وأبــو الحسن الأصفهاني وغــيــرهــم. وعــن سبب 
إلى  القمّيّة  الــحــوزة  مــن  تحديداً  الــصــدر  انتقال 
الحوزة النجفيّة. والإجابة عن هذا التساؤل في 
شقه الأول له صلة بما التزم به فضلاء الحوزة 
مــن الإيــرانــيــن ودأبــــوا عليه منذ مــئــات السنين 
أمّــا في  الأشـــرف.  النجف  إلــى  العلمية  بالهجرة 
ما يتعلق بدواعي الإمام الصدر فيمكن ملاحظة 

الاعتبارات الآتية:
أولًا، تأتي هجرة الصدر إلى النجف كما يقول 
زميل الدراسة السيد محمد باقر الحكيم »بسبب 
 المستوى العلمي في 

ّ
الأهداف العلمية باعتبار أن

حــوزة النجف، حينذاك، كــان لا يمكن أن يُقاس 
بالمستوى العلمي الموجود في حــوزة قــم«، فقد 
الأولــى  الجامعة  وهــي  النجف  حـــوزة  احتفظت 
للشيعة كحاضنة للعلم والمعرفة بالخصوصية 
والــفــرادة واســتــمــراريــة هــذه الــبــرازة، مــا جعلها 
قبلة لــكــل مــن يسعى لــاســتــزادة والارتـــقـــاء في 
الصدر حضر درس   

ّ
أن )يذكر  الدينية.  المعارف 

السيدين الحكيم والخوئي والشيخ مرتضى آل 
ياسين وآخرين(.   

الــفــرع  أي  الأســــــرة،  مـــع  الـــتـــواصـــل   )...(« ثــانــيــا، 
ــرة آل الـــصـــدر« عــلــى مــا يقوله  الــعــراقــي مــن أســ
ــن. إذ مــن  ــ ــديـ ــ الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد مــــهــــدي شـــمـــس الـ
 جده لأبيه وهو السيد إسماعيل بن 

ّ
المعروف أن

العراق  كــان مستقراً في  الدين بن صالح  صــدر 
ى سدّة المرجعية العامة. 

ّ
وبلغ به المقام حتى تول

)والــد  إسماعيل  بن  الدين  وبينما هاجر صــدر 
 أشــقــاؤه 

ّ
الإمـــام الــصــدر( الــعــراق إلــى إيــــران، ظــل

الثلاثة فيه. ومــن هنا يتضح أحــد أبعاد عودة 
ــذا الــتــحــلــيــل،  ــ ــراق، بـــحـــســـب هــ ــ ــعــ ــ ــــى الــ الإمــــــــام إلــ
ليتعرف إلى جذوره في هذا البلد، وليبحث عن 
قرب في تاريخ الأسرة سياسياً وثقافياً وعلمياً. 
الــدافــع لم يكن إلا دافعاً   هــذا 

ّ
ولكن يبدو لنا أن

الصدر ضرورة  إلى  بالنسبة  لم يشكل  عرضياً 
ملحة وهدفاً من أهداف الهجرة التي من أجلها 

وصل النجف. 
ثالثاً، الطابع الرمزي الذي تمثله النجف الأشرف 
في ذهن طلاب العلوم الدينية ووجدانهم، حيث 
ه 

ّ
كان التقليد الشائع بين العلماء والمجتهدين أن

لا بــد مــن النجف لــلــخــروج إلــى الــحــيــاة العامة. 
وبهذه الرغبة والدوافع جاء الصدر إلى النجف 
كما يؤكد على ذلك الشيخ شمس الدين. ورغم 
قــاطــع ما  أن يحسم بشكل  المـــرء لا يستطيع   

ّ
أن

 
ّ
إذا كــان الــصــدر جــاء لهذا السبب أو غــيــره، فــإن
الشيخ شمس الدين يزعم من خلال ما لديه من 
 مجيء الصدر إلى النجف كان بهذا 

ّ
معلومات أن

الغرض أي »تسطير التاريخ«. 
التي  الــرؤيــة  رابــعــا، سعي الصدر للتواصل مع 
كانت موجودة في النجف. الرؤية التي بلورت 
أفــكــاراً وبــرامــج عمل وتشخيصات حــول توليد 
حــــركــــات إســـامـــيـــة شــيــعــيــة تــتــكــامــل مــــع بــقــيــة 
ــرة فــــي الــعــالمــن  ــعـــاصـ ــة المـ ــيـ ــات الإســـامـ ــركـ الـــحـ
الــعــربــي والإســـامـــي )مــصــر، الــهــنــد، بــاكــســتــان، 
)مرجعياً(  الرؤية  هــذه  وقــد تجسّدت  وغيرها(. 
وصف  وبحسب  الــذي  الحكيم  محسن  بالسيد 
الشيخ شمس الدين »كان يحمل رؤية مستنيرة 
ــنـــده عـــنـــصـــراً مــهــمــا،  ــان عــنــصــر الـــحـــداثـــة عـ ــ وكــ
وجــانــب مــن مــرجــعــيــتــه كـــان يــقــوم عــلــى أســاس 
هــذه الـــرؤيـــة«. ويــعــزز هــذا الـــرأي مــا قــالــه أيضاً 
 مــرجــعــيــة 

ّ
ــن أن الــســيــد مــحــمــد بـــاقـــر الــحــكــيــم مـ

السيد الحكيم هي »مرجعية مستقبل«، تتعامل 
الــجــديــدة والــقــضــايــا السياسية  مــع المــعــطــيــات 
الفلسطينية.  القضية  منها  سيما  ولا  ــحــة، 

ّ
المــل

لــلــشــؤون السياسية  الــحــكــيــم  الــســيــد  فــتــصــدّي 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة كــــان مـــن جــمــلــة حـــوافـــز اتــصــال 
ع الذي كان 

ّ
الصدر المباشر بهذا النوع من التطل

أيضاً هاجساً موجوداً وهمّاً كبيراً عند الوسط 
المقرب من السيد الحكيم آنذاك، الذي ضمّ نخبة 
كـــانـــت تمثل   )...(« الـــحـــوزة  فـــي  المــتــمــيــزيــن  مـــن 
الجانب التحديثي من المرجعية )...( لأن الجانب 
الشيخ  ينقله  مــا  )عــلــى  للمرجعية  الــتــحــديــثــي 
ــا لــــضــــرورات  ــقـ ــــرى الأمـــــــور وفـ شـــمـــس الــــديــــن( يـ
ــذه الـــرؤيـــة  ــا تــجــسّــد هــ ــ المــرحــلــة المـــعـــاصـــرة«. أمّـ
)حركياً(، فكان على يد السيد محمد باقر الصدر 
ابــن عم الإمــام وأحــد أبــرز الشخصيات العلمية 
والفكرية والسياسية في تاريخ العراق المعاصر، 
والذي وُصف من قبل الصحافي الشهير أدورد 
»فايننشال  صحيفة  نشرته  مــقــال  فــي  مورتمر 

تايمز« اللندنية بالرجل »الذي كان من الممكن أن 
السيد   

ّ
أن الواضح  العراق«. فمن  يكون مانديلا 

أهــم شخصية تعاطت  كــان  الصدر  باقر  محمد 
الفكر السياسي والتنظيم الحركي. وقد أكسبه 
شهرة  و»اقــتــصــادنــا«  »فلسفتنا«  كتابيه  نشر 
واسعة في العالمين العربي والإسلامي، وحوّله 
ر الأول للنهضة الإسلامية«، كما 

ّ
ذلك »إلى المنظ

تنظيماً  الإسلامية  الدعوة  بحزب  اسمه  ارتبط 
ـــــه يمكن 

ّ
وتــنــظــيــراً ونـــشـــاطـــا ســيــاســيــا. عــلــى أن

السيد محمد باقر  التي عايشها  الفترة  اعتبار 
الــصــدر مــن أكــثــر الــفــتــرات خــصــوبــة فــي تــاريــخ 
الــعــراق الــســيــاســي، إذ شــهــدت هـــذه الــفــتــرة إلــى 
جانب تصاعد وتنامي الحالة القومية وسطوة 
الشيوعيين واكتساح تيارهم للساحة العراقية 
مــع وصـــول عبد الكريم قــاســم إلــى ســدة الحكم 

وسقوط الحكم الملكي في العراق.
كانت  التي  العلمية  الحوزة  استنفر  الواقع  هذا 
ــة انــحــســار فـــي دورهـــــا، وضــعــفــا في  تــعــيــش أزمــ
ــا، وزهــــــداً فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــشـــؤون  حـــضـــورهـ
ــــدرك مـــن خــــال مــجــمــوعــة  الــســيــاســيــة. وبـــــدأت تـ
الواعية  الــكــوادر  وبعض  الحركيين  العلماء  مــن 
إطــار نهضوي إسلامي  الشروع بتنظيم  أهمية 
- حركي ينطلق من الخصوصية العراقية بحثاً 
عـــن الــهــويــة الــضــائــعــة لــلــحــركــة الإســـامـــيـــة في 
الــدعــوة الإسلامية  الــعــراق. فكان تأسيس حــزب 
ــــذي كــســر الــجــمــود الـــحـــوزوي وخــلــق مناخاً  »الـ
 
ّ
مسيساً في الوسط الحوزوي«. ومن الواضح أن

تأسيس الحزب قد رفع من مستوى الوعي لدى 
منهجية  فــي  وغــيّــر  الشيعية،  الدينية  المؤسسة 
التفكير وفي آلياته ومدى تفاعل علماء الدين مع 
الأحداث السياسية واتجاهات التحول في واقع 
الأمة. ومن جانب آخر كانت هذه الحركة الوليدة 
تطمح إلى تحقيق ذاتها عبر مواءمة بين تراثها 
وبين  التاريخية  الحضارية  وجــذورهــا  العقدي 
مـــحـــاكـــاة الـــتـــجـــارب الإســـامـــيـــة المـــعـــاصـــرة فــي 
الــعــالمــن الــعــربــي والإســـامـــي. ومـــن هــنــا، يمكن 
فهم أحد الاعتبارات التي دفعت بالإمام الصدر 
للمجيء إلــى الــعــراق وهــو الإحــســاس بالحاجة 
المــلــحــة لــلــتــواصــل مـــع مـــشـــروع إســـامـــي طــمــوح 
أن  الشيعية وينهض بها. ولا شــكّ  الــذات  يؤكد 
الإمام وجد في أطروحة ابن عمه التعبير الأكثر 
والسياسي  الــديــنــي  الــوعــي  تحقيق  فــي  نضجاً 
تتقاطع  الأطروحة  وهذه  والتاريخي.  والثقافي 
ــاريـــع كــانــت  ــد بــعــيــد مــــع مـــــســـــوّدات مـــشـ إلـــــى حــ
ـــر مــــن قـــبـــل مــجــمــوعــة مــــن عـــلـــمـــاء الـــديـــن 

ّ
ـــحـــض

ُ
ت

ــام أحـــدهـــم، ولــكــنــهــا لــم تبلغ  ــران كـــان الإمــ فــي إيــ
النهائي.  الكلي والاكتمال  وقتذاك حد الاختمار 
فضل  محمد حسين  للسيد  مهم  تعليق  وهناك 
 الـــصـــدر عندما 

ّ
الــلــه عــلــى تــلــك المــرحــلــة يـــرى أن

انطلق إلى النجف »)...( كان السيد محمد باقر 
الـــصـــدر يــعــيــش فـــي هـــذا الــجــو وأســــس للحركة 
الإســـامـــيـــة، والــســيــد مــوســى كـــان يــعــيــش عمق 
 وتــجــاوبــا وإيــمــانــا«. 

ً
الــحــركــة الإســامــيــة تــفــاعــا

ــن مــجــرد  والأمـــــــر كـــمـــا يــتــضــح أعـــمـــق بــكــثــيــر مــ
ــر الــطــاغــي لــهــا فــي أوســـاط  رمــزيــة الــنــجــف والأثــ
الــطــلــبــة. إذ لــم يــكــن الــصــدر مــهــجــوســا، كــمــا ذكــر 
بنفسه، بالارتقاء إلى مقام المرجعية ولا طامحاً 
بتقصّي معالمها ليحافظ على استمراريتها في 
آل الصدر. ورغم ما له من رصيد متراكم معرفياً 
واجتماعياً وسياسياً، فلم تكن للصدر من رغبة 
أي  استجماع  أو  العناصر،  مــن  أي  توظيف  فــي 
من الظروف المؤدية إلى بلوغ هذا المقام الديني 
الرفيع، بل يبدو حرصه شديداً في القيام بدور 
 
ّ
إصلاحي كبير. ولقد أدرك الكثيرون من حوله أن

التي شغلت تفكيره كانت دائماً لها  اهتماماته 
الأمــة سياسياً وحضارياً، وهذه  صلة بأوضاع 
الاهتمامات لا تتساوى مع أي مسؤولية أخرى 
من  الدينية،  المرجعية  بأهمية  كانت  ولــو  حتى 
 الصدر »)...( كان 

ّ
هنا، لاحظ السيد فضل الله أن

يــتــحــرك كــعــالــم منفتح يــريــد أن يــتــجــاوز بعض 
 
ّ
أن )...( وكــان يفكر باعتبار  المألوف من الأشياء 

المرجعية كانت تمثل في إطارها في ذلك الوقت 
إطاراً لا يتسع إلى طموحاته«. 

وطبيعة  شكل  حــول  السابق  التساؤل  ويقودنا 
الاشـــتـــغـــال الــســيــاســي لــلــصــدر فـــي الــــعــــراق إلــى 

تبيان الآتي:
تـــأســـيـــس حـــــزب إســــامــــي هــمــا  كـــــان  لـــقـــد  أولًا: 
والشخصيات  الرموز  من  العديد  على  مسيطراً 
والــقــيــادات الإســامــيــة، وخصوصاً فــي النصف 
الثاني من القرن المــاضــي، وقــد وجــد الصدر في 

المــكــان الأرحـــب كــي يــغــرف من  الساحة العراقية 
بــدأت  الــتــي  الحركية  الفكرية  المــســاهــمــات  معين 
آنذاك تؤصل لمشروع إسلامي يعتمد في مبادئه 
ــــام لإعـــطـــائـــه المـــضـــمـــون الاجــتــمــاعــي  عــلــى الإســ
الاقتراب  الصدر  أراد  وقد  والفكري.  والسياسي 
أكــثــر مـــن ابــــن عــمــه الــســيــد مــحــمــد بــاقــر الــصــدر 
الـــــذي كــــان أعـــــدّ خــطــطــه لإطـــــاق حــــزب الـــدعـــوة 
الإسلامية كي »)...( يكون أداة العمل السياسية 
- الاجــتــمــاعــيــة فـــي حـــركـــة الإســــــام فـــي الـــواقـــع 
 
ّ
أن الــداخــلــي والــخــارجــي«. والمــاحــظ  السياسي 
الفترة التي درس فيها الإمام الصدر في النجف 
)1954- 1958( جــاءت متزامنة مع إنجاز السيد 
محمد باقر الصدر معظم مشروعه السياسي - 
الفكري ودخل في مرحلة بناء الأدوات الحزبية. 
 الإمــام الصدر قد وقــع معرفياً على 

ّ
ما يعني أن

واحتكّ  الــعــراق،  في  الإسلامية  التجربة  مناشئ 
التي  العمل  واستراتيجية  المشروع  عناصر  مع 
الحركية  بواكيرها  في  التجربة  هــذه  اعتمدتها 

حها السياسي.
ّ
وتفت

ثــانــيــا: لــقــد خــبــر الإمـــــام الـــصـــدر ظــــروف انــكــفــاء 
ــيــــة عـــــن الـــعـــمـــل  ــنــ الــــــحــــــوزة والمــــرجــــعــــيــــات الــــديــ
الــســيــاســي المــبــاشــر، والـــجـــدل الــــذي كـــان ســائــداً 
وقــتــذاك حــول مشروعية الانــخــراط فــي الأحــزاب 
الــســيــاســيــة بــاعــتــبــارهــا صــيــغــة غــربــيــة تفتقد 
المــســتــنــد الـــشـــرعـــي لـــهـــا. وكـــــان الـــصـــدر بــحــاجــة 
ماسّة إلى مَن يؤصّل هذه الفكرة على المستوى 
ه من دعاة 

ّ
الإسلامي ويدافع عنها، وخصوصاً أن

تشكيل أطر حزبية منظمة ترفع الأمة من المآزق 
التي ترزح تحتها، فكان شاهداً على السجالات 
الــفــكــريــة والــنــقــاشــات الــنــظــريــة بــن مجموعتين 
إحداها تتمترس وراء فكرة التقية وعدم نضوج 
ــظــــروف الـــتـــي تــســمــح بــعــانــيــة الـــعـــمـــل، وبــن  الــ
مــجــمــوعــة أخــــرى يــتــزعــمــهــا الــســيــد مــحــمــد باقر 
الصدر تنادي بضرورة تنشيط العمل الإسلامي 
السياسي من خلال الأطر الحزبية. وكان السيد 
محمد بــاقــر الــصــدر قــد ردّ عــلــى مــنــاوئــيــه حــول 
خطأ الفكرة القائلة برفض أي أسلوب غربي أو 
ه أسلوب خاطئ ومنافٍ 

ّ
غير إسلامي بدعوى أن

الذي يعتمده  »)...( فالأسلوب  للإسلام، بالقول: 
مــبــدأ مــن المــبــادئ ليس مــن الــضــروري أن يكون 
مرتبطاً بشكل مباشر أو غير مباشر بذلك المبدأ 
الــذي لا يتعارض  وإنما يمكن توظيفه بالشكل 
مــع أســس المــبــدأ أو الــعــقــيــدة. فـــإذا كــان التنظيم 
الـــحـــزبـــي هــــو الأســــلــــوب الـــشـــائـــع فــــي الأنــشــطــة 
ــإن ذلــــك لا يــعــنــي عــدم  الــســيــاســيــة فـــي الـــغـــرب فــ
إمكانية اعتماد هذا الأسلوب من قبل المسلمين«. 
ــــواء الــتــي عايشها  عــلــى أي حـــال، فـــإن هـــذه الأجـ
الإمـــام الــصــدر فــي الــعــراق ســاعــدت على اختمار 
الأطروحة الحزبية لديه، وعمّقت عنده الحافزيّة 

لتجاوز العمل الدعوي التقليدي.  
ــــزوف بـــعـــض المـــرجـــعـــيـــات الــديــنــيــة  ثـــالـــثـــا: إن عــ
السياسية، واقتصار  المــيــاديــن  فــي  الــدخــول  عــن 
دورهـــــا عــلــى الــجــانــب الــفــقــهــي والــعــقــيــدي تــرك 
 وسمح في المقابل بنمو 

ً
فراغاً أيديولوجياً هائلا

التي  والعلمانية  والشيوعية  القومية  التيارات 
ســيــطــرت عــلــى الـــواقـــع الــعــراقــي فــكــريــا وثــقــافــيــا، 
ما دفع بالسيد محمد باقر الصدر إلى تكريس 
العقيدية  والأســس  المعالم  لشرح  جبارة  جهود 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للإسلام، 
ــة. وكــان  والــتــأكــيــد على كــون الإســـام ديــن ودولــ
لطبيعة هذه المساهمات الفكرية أن جعلت الإمام 
موسى الصدر، الــذي واجــه أوضاعاً مماثلة في 
إيــــران، ينخرط مــرة أخـــرى فــي معايشة تــيــارات 
تــشــكّــك بـــقـــدرة الإســـــام الــســيــاســيــة عــلــى قــيــادة 
الــحــيــاة، وتـــرى وجـــوب ابــتــعــاد رجـــال الــديــن عن 
ممارسة أي نشاطات سياسية. ومــن خــال هذا 
الصراع تمكن الإمام الصدر من أن يثري تجربته 
ــن رؤيــتــه  ــع مـ ــوسّـ الــفــكــريــة والــســيــاســيــة، وأن يـ
أصحاب  على  ومنهجياً  ميدانياً  للرد  المعرفية 
هذه التيارات وأتباعهم بعد وصوله إلى لبنان. 
رابعاً: لم يكُن مأمولًا أن يعيش الصدر إلا عدداً 
 مــن الــســنــوات فــي الـــعـــراق بــســبــب طبيعة 

ً
قــلــيــا

الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة الــــعــــراقــــيــــة، وهـــــي طــبــيــعــة 
ــة، فــيــمــا هـــو يــتــطــلــع إلــى  ــاديــ ديــكــتــاتــوريــة - أحــ
تجربة مفتوحة الأجواء سياسياً. ولكن ما توفر 
عليه على الرغم من الممارسة السياسية الحذرة 
لمدّه   

ً
كفيلا كــان  الدينية،  الشخصيات  لكثير من 

التي ستمكّنه لاحقاً  والتجربة  المعرفة  بأسباب 
مــقــاربــات استثنائية وجـــديـــدة على  تــقــديــم  مــن 

المستوى القيادي والديني والفكري. 
مـــن قـــم إلــــى الــنــجــف الأشـــــرف كــــان عــلــى مــوســى 
ــار فـــي تــجــارب  الـــصـــدر أن يــنــجــز ذاتـــــه بـــالإبـــحـ
الآخــريــن. كــان محمد بــاقــر الــصــدر هــو التجربة 
الــفــريــدة الأمــيــنــة والــعــمــق المــعــرفــي الــهــائــل الــذي 
ســـيـــجـــعـــل مـــــن مــــوســــى الـــــصـــــدر شــــريــــك إبــــــداع 
واكــتــمــال. فــي حــضــرة محمد بــاقــر الــصــدر أدرك 

موسى الصدر الصباح.

* أستاذ جامعي

لن تكترث هوليوود بتكريس فيلمٍ 

لضحايا هيروشيما وناكازاكي، فهذا 

ة
ّ
يخدش صورة الإمبراطوري

ل محمد باقر الصدر التجربة 
ّ

شك

الفريدة الأمينة والعمق المعرفي 

الهائل الذي سيجعل من موسى 

الصدر شريك إبداع واكتمال

)أ ف ب(
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محمد نور الدين

على الرغم من أنه لا يزال يفصل تركيا عن الانتخابات البلدية 
الاستحقاق  أن  غير   ،)2024 آذار   31( أشــهــر  الستة  حــوالــى 
ــدأ عــمــلــيّــا مــنــذ لــحــظــة إعــــان انــتــصــار الــرئــيــس رجـــب طيب  بـ
ــار المـــاضـــي، وســيــطــرة  ـــ28 مـــن أيــ ــ ــان، فـــي انــتــخــابــات الـ ــ ــ إردوغـ
ـــف مـــن حـــزبَـــي »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 

َّ
»تــحــالــف الــجــمــهــور« المـــؤل

و»الــحــركــة الــقــومــيــة« وبــعــض الأحــــزاب الإســامــيــة الصغيرة، 
الحاكم،  البرلمان. ولكن، يبدو أن »جــرح« خسارة الحزب  على 
والتي   - أخــرى  أنقرة وإسطنبول ومــدن  الكبرى في  البلديات 
سيطر عليها منذ عــام 1994 -، لا يــزال يؤلِم إردوغـــان، وهو 
د مقولته الشهيرة: »مَن يسيطر على إسطنبول،   يردِّ

ّ
الذي ظل

 تركيا«. من هنا تحديداً، يأتي سعي الرئيس التركي 
ّ

يَحكم كل
ــزب الشعب  ــن مــن يــد المــعــارضــة و»حـ

َ
إلــى »اســتــعــادة« المــديــنــت

طبق بالكامل 
َ
الجمهوري« وخصوصاً، حتى إذا ما تمّ له ذلك، أ

والبلدية.  النيابية،  الرئاسية،  بة: 
َ
المنتخ الثلاث  السلطات  على 

خذ الانتخابات البلدية المقبلة طابع المواجهة، ولا 
ّ
ولأجل هذا، تت

الكبرى  البلدية  أن  اعتبار  على  وإسطنبول،  أنقرة  في  سيما 
وإذا  الجمهوري«.  »الشعب  لـ الــولاء  )إزمــيــر( مضمونة  الثالثة 
حَي السلطة 

ّ
كان من المبكر الحديث عن أسماء محتملة لمرش

أن يُصار مجدّداً  ع 
ّ
المتوق ين، فمن غير 

َ
المفتاحيت ين 

َ
المدينت في 

إلى طرْح اسم بن علي يلديريم، رئيس »حزب العدالة والتنمية« 
بعدما  المــعــارضــة،  ــح 

ّ
مــرش ليواجه  السابق،  الحكومة  ورئــيــس 

خسر أمامه في انتخابات عام 2019. واستناداً إلى ما سبق، 
المقابل،  ــح 

ّ
المــرش »قــــادر« على هزيمة  البحث عــن اســم  يــحــوز 

اهتماماً عالياً من جانب السلطة.
دخل الانتخابات البلدية المقبلة وهي مرتاحة 

َ
على أن الأخيرة ت

ره 
ّ
إلى وضعها، وخصوصاً بعد الدفع المعنوي الهائل الذي وف

لها فوزها في الانتخابات النيابية والرئاسية. لكن الوضع على 
د  تبدُّ بفعل  وذلــك  للتفاؤل،  مثيراً  يبدو  لا  المــعــارضــة،  الضفة 
حها، زعيم »حزب 

ّ
احتمال فوز مرش قت على 

ّ
عُل التي  الآمــال 

الانتخابات  أوغلو، في  الجمهوري« كمال كيليتشدار  الشعب 
أحزابها  التي جَمعت  أن الأسباب  لو  بدا كما  الرئاسية، حتى 
في »تحالف الأمّة« قد تلاشت، وأنها سائرة في طريقها نحو 
ـــرات إلــى ذلـــك، الموقف 

ّ
ك الــحــتــمــيّ. ومــن بــن أولـــى المـــؤش

ّ
التفك

الذي أعلنه »حزب الشعوب الديموقراطي« الكردي، ومفاده أنه 
 

ّ
حين خاصّين به إلى الانتخابات البلدية في كل

ّ
م بمرش سيتقدَّ

ح 
ّ

المدن، بما فيها إسطنبول وأنقرة، وهو ما يعني أن أيّ مرش
مشترك للمعارضة لن ينال، مبدئيّاً، الأصوات الكردية الوازنة 
حَي 

ّ
في هــذه المــدن، والتي كانت سابقاً من أسباب فــوز مرش

يــاواش  أوغلو في إسطنبول، ومنصور  إمــام  أكــرم  المعارضة 
ــع إعــــان بــعــض الأحـــــزاب الأخــــرى الــتــي كانت  فــي أنـــقـــرة. ومـ
المعارِض مواقف مماثلة تعكس  إطــار الائتلاف  منضوية في 
جه الأنظار إلى ما سيقرّره »الشعب 

ّ
»انتهاء« »تحالف الأمّة«، تت

رئيسَي  ولأن  المعارضة،  أحــزاب  أكبر   
ً
أولا كونه  الجمهوري«، 

إليه،  ي إسطنبول وأنقرة، إمام أوغلو ويــاواش، ينتميان 
َ
بلديت

قرّر طرح اسميهما 
َ
ت إذا ما  الثقيلة فيه،  المدافع  ويُعتبران من 

أوغلو، وهــو ما   من كيليتشدار 
ً
بــدلا الرئاسة  لخوض معركة 

يحرّض عليه بوضوح »الحزب الجيّد« بزعامة مرال آقشينير. 
وممّا يجدر التذكير به، هنا، أنه مع انتهاء الانتخابات الرئاسية 
جهت الأنظار إلى ما 

ّ
إلى هزيمة زعيم »الشعب الجمهوري«، ات

يمكن أن يحصل داخل الحزب، ولا سيما بعد »الصرخة« التي 
الأوّل  فها 

ّ
تلق والتي  »التغيير«،  بــضــرورة  أوغلو  إمــام  أطلقها 

رئيساً  موقعه  فــي  للاستمرار  حوله  صلبة«  »نـــواة  بتشكيل 
ه.

ّ
 محل

ّ
ع الطريق على إمام أوغلو ليحل

ْ
للحزب، وقط

ل 
ّ
ومع ذلك، أعلن الأخير، يوم الثلاثاء الماضي، أن إسطنبول تمث

افتتاح  إليها من جديد، في  إليه، وأنــه »قــادم«  بالنسبة  أولوية 
رسمي لمعركة رئاسة البلدية في هذه المدينة. ويعني قرار إمام 
أوغلو خوض معركة البلديّات، انسحابه من انتخابات الرئاسة 
الحزب، واحتمال بقاء كيليتشدار أوغلو رئيساً،  على زعامة 
كما يعني أن رئيس بلدية إسطنبول سيخوض معركة التغيير 
الحالي،  الزعيم  بــقــوّة  يــكــون  قــد لا  ــح آخــر 

ّ
الحزبية عبر مــرش

إسطنبول  بلدية  انتخابات  على  سيكون  المقبل  التركيز  وأن 
ومحاولة إبقائها بيد الحزب والمعارضة، لأنها الورقة الوحيدة 
الإشــارة  المــبــدأ. وتنبغي هنا  رابــحــة مــن حيث  لتكون  ية 

ّ
المتبق

إلــى ثــاث عقبات أساسية تقف في طريق إمــام أوغلو للفوز 
برئاسة البلدية: الأولى هي الدعوى المقامة ضدّه، منذ الخريف 
الماضي، بتهمة تحقير »اللجنة العليا للانتخابات« عام 2019، 
ــح إلى 

ّ
ــع أن تنفجر فــي وجهه فــي حــال تــرش

ّ
والــتــي كــان يُــتــوق

ح للرئاسة، 
ّ

الانتخابات الرئاسية التركية. ولكن كونه لم يترش
بقوّة؛  قائم  الآن  وجهه  في  القضيّة  تلك  انفجار  احتمال  فــإن 
المعارضة، وعــدم وجــود دورة ثانية في  انقسام  والثانية، هي 
هذه الانتخابات التي يفوز فيها مَن يحصل على أعلى نسبة 
من الأصوات، ولو لم يتجاوز الـ%50؛ والثالثة، هي مدى رضا 

كيليتشدار أوغلو، في حال التجديد له في رئاسة الحزب، على 
إمام أوغلو، وخصوصاً إذا ما قرّر الأخير المضيّ في معركة 

التغيير الحزبية.
وبــالــعــودة إلـــى مــواقــف إمـــام أوغـــلـــو، فــقــد أعــلــن، يـــوم الــثــاثــاء 
وأن  إسطنبول،  بلدية  لرئاسة  حاً 

ّ
مرش أنــه سيكون  المــاضــي، 

وأنه  بيئتها«،  وتدمير  المدينة  سرقة  ع 
ْ
»من في  تكمن  أولويته 

 تــركــيــا«. وإذ دعـــا إلـــى عـــدم اعتبار 
ّ

بــذلــك »يــــؤدّي خــدمــة لــكــل
ترشيحه موقفاً سياسيّاً ممّا يجري داخل الحزب، فقد اعتبر 
 مــشــكــات إســطــنــبــول ســيــكــون امتحاناً 

ّ
أن »الــنــجــاح فــي حـــل

 مــشــكــات تــركــيــا«، كــمــا لــو أنـــه أراد 
ّ

لــلــنــجــاح فــي كــيــفــيّــة حـــل
التالية لرئاسة بلدية إسطنبول، هي رئاسة  القول إن الخطوة 
الجمهورية، معلناً أن دعوته إلى التغيير داخل »حزب الشعب 
يعرفون  ممّن  الكثير  »هناك  وأن  قائمة،  تــزال  لا  الجمهوري« 
 النظيفة، ومــن هــؤلاء أوزغــور 

ّ
تاريخ الحزب ومــن ذوي الأكــف

بر تحديد هذا الاسم دعماً من إمام أوغلو لأوزيل 
ُ
أوزيل«. واعت

على  الحزب،  زعامة  على  أوغلو  لكيليتشدار  منافساً  ليكون 
حاً لرئاسيات 2028. ويقول الكاتب عبد 

ّ
أن يكون الأوّل مرش

القادر سيلفي، المقرّب من إردوغان، في هذا الإطار، إن موقف 
إمام أوغلو كان مفاجئاً، معتبراً أن الرجل غيّر في الأولويات 
 ومن ثم رئاسة الجمهورية، لأنه يدرك 

ً
فقط: رئاسة البلدية أولا

جيداً أنه إذا خسر إسطنبول فلن يربح الانتخابات الرئاسية 
أنه »من دون دعم الأكــراد والحزب الجيّد  المقبلة، على اعتبار 
العدالة  حــزب  ح 

ّ
مرش مواجهة  في  الفوز  إمكانه  في  يكون  لن 

والتنمية«.
ح »حزب 

ّ
فــإن مرش ألتايلي،  فاتح  المــعــروف،  الصحافي  ووفــق 

الــعــدالــة والتنمية« الـــذي ســيــواجــه إمـــام أوغــلــو، هــو عـــادل قره 
عام  مــن  التحتية  والبنى  المــواصــات  وزيــر  أوغــلــو،  إسماعيل 
للنيابة عن طرابزون  الماضي  الربيع  حه 

ّ
إلى حين ترش  2020

النوع  أن إردوغـــان »يحبّ هــذا  ألتايلي  وفــوزه فيها. ويضيف 
 عن كونه 

ً
من العاملين في نشاطات الإعمار والمشاريع، فضلا

شاباً )54 عاماً(«. ويجدر التذكير هنا بأنه لن يكون في مقدور 
الجديد  الدستور  لأن   ،2028 عــام  للرئاسة  ح 

ّ
الترش إردوغـــان 

المعارضة  أن  له ترشيحين عامَي 2018 و2023، علماً  سجّل 
ــحــه عـــام 2023 مخالفة لــلــدســتــور، لأنــه 

ّ
كــانــت تـــرى فــي تــرش

ح عام 2014 أيضاً وفاز. ولكن استفتاء التعديلات 
ّ

كان ترش
ــر« عدد 

ّ
الــدســتــوريــة عــام 2017 يُسقط كــل مــا قبله، و»يــصــف

ح 
ّ

الــولايــات، ليبدأ »الــعــدّ مــن جــديــد«. ومــع هــذا، فــإن عــدم ترش
لمــرّة ثالثة )رابعة( ليس مؤكداً بعد، على اعتبار أن  إردوغــان 
على  قائماً،   

ّ
يظل جــديــدة  دســتــوريــة  تعديلات  إجـــراء  احتمال 

الرغم من أن السلطة لا تمتلك ثلاثة أخماس البرلمان الضرورية 
لتحويل مشروع قانون إلى استفتاء.

والشرائية  المعنوية  أهميتها  فقدت 
حــتــى قــبــل صـــدورهـــا رســمــيــا، وذلــك 
جراء تفاقم مشكلة الغلاء، والارتفاع 
المستمرّ في سعر صرف الدولار منذ 
 عـــن أن 

ً
عــيــد الــفــطــر الـــســـابـــق، فـــضـــا

نسبة الزيادة التي طرأت على أسعار 
ـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، كـــانـــت كــفــيــلــة 

ّ
ــق ــتـ المـــشـ

على  الحاصلة  الــزيــادة  بامتصاص 
الرواتب وأكثر. وعليه، فإن العاملين 
العمل،  بأجر عموماً، والعاطلين عن 
والــبــالــغــة نــســبــتــهــم رســمــيــا حــوالــى 
الأكثر  الفئة  هــم  سيكونون   ،%21.9
ــادة أســعــار  تــــضــــرّراً مـــن ســيــاســة زيــــ
السلع والــخــدمــات. وفــي هــذا الإطــار، 
يشير نجمة إلى أنه »إذا كانت زيادة 
ــــة  ــــب والأجــــــــور مـــحـــاولـــة لإزالـ ــــرواتـ الـ
بعض الغبن أو الضرر الواقع سابقاً 
عــلــى شــريــحــة الــعــامــلــن بـــأجـــر، فــإن 
ــادة الأســعــار ليست ســـوى زيـــادة  زيــ
جــديــدة تــضــاف إلـــى أربــــاح أصــحــاب 
الأمـــــــــوال والـــــــثـــــــروات«. ويـــكـــشـــف أن 
»حـــصّـــة الــعــامــلــن بــأجــر مـــن الــدخــل 
القومي، لا تتجاوز في الوقت الراهن 
النسبة  هـــذه  كــانــت  فــيــمــا   ،%15-10
ــر مــــن 43% فــــي عـــام  ــثـ ــى أكـ ــ تـــصـــل إلـ
1968، مع العلم أن العاملين بأجر لم 
تكن نسبتهم تتجاوز آنذاك 30% من 
إجمالي عدد العاملين، فيما نسبتهم 
لبيانات  وفــقــا  تــتــجــاوز %63  الــيــوم 

المكتب المركزي للإحصاء«.
ــي  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ الأثـــــــــــر  يــــنــــحــــصــــر  ولا 
ــم 

ّ
ــيـــرة بــنــســب الــتــضــخ لـــلـــقـــرارات الأخـ

ما 
ّ
وإن فقط،  بها  التي ســوف تتسبّب 

يتعدّاها إلى مفعول توقيتها المتزامن 
الداخلية  المتغيّرات  من  مجموعة  مع 
ــــرة بــشــكــل مــبــاشــر 

ّ
والـــخـــارجـــيـــة المــــؤث

على دخل الأسر السورية، كمحدودية 
ــا  ــيـ ــلـ ــل المــــــتــــــاحــــــة مـــحـ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ فـــــــــــرص الــ
المتدنية في كلا  ومستويات أجورها 
وتقليص  والــخــاص،  العام  القطاعين 
الأممية لحجم مساعداتها  مات 

ّ
المنظ

الإغاثية الموجّهة إلى السوريين على 
خلفية تحوّل اهتمامات المموّلين في 
جاه مساعدة النازحين الأوكرانيين 

ّ
ات

ــافــــة إلـــى  ودعــــــم حـــكـــومـــة كـــيـــيـــف، إضــ
ــات الــــخــــاصــــة بـــانـــخـــفـــاض  ــ ــعـ ــ ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ الـ

إلى  والمهاجرين  اللاجئين  تحويلات 
أسرهم وأقاربهم في الداخل السوري. 
 ما 

ّ
وتالياً، فإن النتيجة الوحيدة لكل

المدقع  الفقر  من  مزيداً  سبق ستكون 
والــــحــــرمــــان الــــشــــديــــد وزيــــــــــادة حــــدّة 

الاحتقان الاجتماعي.
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السلبية  الانــعــكــاســات  مــن  مجموعة 
الفقر،  حالة  تعميق  أوّلها  المباشرة، 
وزيــــــــادة الـــضـــغـــوط المــعــيــشــيــة عــلــى 
شريحة واســعــة مــن الــســوريــن بمن 
فيهم العاملون في مؤسّسات الدولة، 
والــذيــن ازدادت رواتــبــهــم وأجــورهــم 
ما  ســرعــان   ،)%100( كــامــلــة  بنسبة 

 لا تغني ولا تسمن
ٌ

زيادة
رواتب السوريين تكفي لأسبوع واحد

ن سيطرأ 
ُّ

لا تحس

على معيشة

المواطن نتيجة زيادة 

جور
ُ
الرواتب والأ

خذ الانتخابات البلدية المقبلة
ّ
تت

طابع المواجهة، ولا سيما 

في أنقرة وإسطنبول

أثبتت التجربة أن رفع أسعار 

المشتقات النفطية لم 

 إلى مزيد من التضخم
ّ

 إل
ّ

يؤد

ق
ّ

الاحتقان الشعبي يتعم

م
ّ

امة التضخ
ّ

سوريا في دو

لمى علي

لــم يــفــلــح قــــرار زيــــادة الأجــــور بنسبة 
الـــســـوريـــون  انـــتـــظـــره  والــــــذي   ،%100
، فـــي إرواء عــطــش هــــــؤلاء، لا 

ً
طــــويــــا

إنــه استثار غضبهم لما رافقه من  بل 
زيــــادة فــي أســعــار المــحــروقــات - التي 
 منذ 

ً
ــرّات عـــدّة أصـــا كــانــت ارتــفــعــت مـ

بــدايــة الــعــام -، ســتــؤدي بــدورهــا إلى 
ــم والــفــقــر، 

ّ
زيــــــادة فـــي نــســب الــتــضــخ

ــتــــدهــــور فــــي مــســتــوى  ومــــزيــــد مــــن الــ
المــعــيــشــة، عــلــى اعـــتـــبـــار أن الارتـــفـــاع 
سيطال أسعار السلع كافة، بأضعاف 
ما كانت عليه قبل صدور المرسومَين 
أولـــى   

ّ
ولـــعـــل و12.   11 الــتــشــريــعــيَــن 

ت في 
ّ
رة، تجل

َ
بوادر التداعيات المنتظ

الــصــبــاح الــتــالــي لـــلـــقـــرارات الأخـــيـــرة، 
والذي شهد أزمة مواصلات كبيرة في 
الكثير  امتناع  بسبب  المناطق  أغلب 
مــــن ســـائـــقـــي الـــتـــاكـــســـي والـــبـــاصـــات 
عـــن الــعــمــل بــتــعــرفــة الــنــقــل الــقــديــمــة، 
ــدر تــعــديــاتــهــا حتى  ـــصـ

َ
ــم ت ــي لـ ــتـ والـ

آخــــر الـــنـــهـــار، بــعــدمــا عـــانـــى وتـــضـــرّر 
المــواطــنــن، وعــلــى رأسهم  مــن  الكثير 
طــــاب الــجــامــعــات الـــذيـــن لـــم يــصــلــوا 
المــحــدّد،  الــوقــت  فــي  إلــى امتحاناتهم 
ــــوراً مــضــاعــفــة  ومـــوظـــفـــون دفـــعـــوا أجــ

ليصلوا إلى أماكن عملهم.

على الغلاف

نة من 5 أفراد تصل إلى 6.5 ملايين ليرة شهرياً )أ ف ب(
َّ

حاجة الأسرة المكو

)أ ف ب(

حاً 
ّ

أعلن أكرم إمام أوغلو أنه سيكون مرش

لرئاسة بلدية إسطنبول )أ ف ب(

زياد غصن

ــم مــــن تـــحـــذيـــرات الـــخـــبـــراء  عـــلـــى الــــرغــ
الاقتصاديين من إمكانية دخول البلاد 
م القاتل، 

ّ
في دوّامة جديدة من التضخ

يــشــهــد  الــــصــــرف  ولا ســيــمــا أن ســـعـــر 
منذ قرابة الشهرين موجة جديدة من 
الانخفاض، رفضت الحكومة السورية 
ي عن مشروعها الرامي إلى رفع 

ّ
التخل

ات النفطية، بنسبة تكاد 
ّ
أسعار المشتق

تــقــتــرب مـــن الــتــحــريــر الـــكـــامـــل، مــقــابــل 
إجــراء زيــادة على رواتــب العاملين في 
الدولة والمتقاعدين بنسبة  مؤسّسات 
 ذلـــك بــارتــفــاع فــاتــورة 

ً
100%، مـــبـــرّرة

الــدعــم الاجــتــمــاعــي إلـــى مــســتــوى بــات 
يهدّد »مالية الدولة«. ومع أن سياسة 
ــع أســــعــــار الـــســـلـــع المـــدعـــومـــة بــغــيــة  ــ رفـ

تخفيض عجز الموازنة ليست جديدة، 
لا بل باتت سِمة عمل الحكومة الحالية 
 

ّ
مها مهامها في عام 2021، إل

ّ
منذ تسل

الكبيرة على أسعار  الــزيــادة  أن نسبة 
تزامناً مع تعرّض  النفطية،  ات 

ّ
المشتق

ــلـــمـــواطـــن لــلــتــآكــل  الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة لـ
مـــجـــدّداً بــفــعــل مــا شــهــده ســعــر صــرف 
الــلــيــرة مــن تــراجــع كبير أمـــام الـــدولار، 
رفـــعـــت مــنــســوب خـــطـــورة الإجـــــــراءات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الأخــــــيــــــرة، ســـــــــواءً لــجــهــة 
تأثيرها العميق على الوضع المعيشي 
ســـر الـــســـوريـــة المــنــهــكــة اقــتــصــاديــا 

ُ
لـــأ

واجتماعياً وصحياً، أو لجهة تعميق 

ــا«. أمّـــــا المــــواطــــن ورد الــخــيّــر  ــنــ ــــذلــ
ُ

وخ
 يحصل الموظف 

ّ
ع أل

ّ
ا نتوق

ّ
فيقول: »كن

عــلــى راتـــب مــلــيــون لــيــرة كــمــا يــجــب أن 
 أن يصل الراتب 

ّ
يكون، لكن على الأقــل

إلى 500 ألف حتى يتمكّن ربّ الأسرة 
الـــــذي يــعــمــل عــمــلــن أو ثـــاثـــة مـــن أن 

يعيش وعائلته بكرامة«. 
مــــن جـــهـــتـــه، يــعــتــقــد عـــضـــو »مــجــلــس 
أن  الــنــاصــر،  نــاصــر  المستقل،  الشعب« 
الــحــكــومــة »عــاجــزة عــن فــعــل أيّ شــيء 
المــعــيــشــي، وخــاصّــة  الــوضــع  لتحسين 
مع التخبّط والعشوائية في القرارات«، 
لافــتــا إلـــى أن »الــحــجّــة دائــمــا هــي عــدم 
استقرار سعر الصرف، ولا نعرف لماذا 
على الشعب أن يدفع ثمن ذلك، وتبقى 
الحكومة هي الرابحة«. ويؤكد أنه »لم 
يعد هناك فائدة من الكلام والمطالبات 
الــبــرلمــان، لأنها  والمــداخــات تحت قبّة 
عُد قادرين 

َ
: »لم ن

ً
لم تثمر أبــداً«، قائلا

ـــلـــيـــنـــا مــن 
ّ
ــة مـــمـــث ــهــ حـــتـــى عـــلـــى مــــواجــ

الشعب الذي خذله نوابه وحكومته«. 

حدود الكرامة

لا يبرح الموظفون السوريون يقارنون 
ــرواتــــب مــوظــفــي  ــم الـــهـــزيـــلـــة بــ ــهـ ــبـ رواتـ
الفقيرة منها والغنية،  العربية  الــدول 
و»يُـــــــقـــــــرّشـــــــون« أجــــــورهــــــم بـــــالـــــدولار 
ــم يَـــقـــبـــلـــون الـــعـــمـــل فــي  ــهــ ــيــــجــــدوا أنــ لــ
دولتهم بأبخس الأثمان على الإطلاق. 
وفـــي هـــذا الإطــــار، يــقــول المــواطــن جــاد 
ــذ 16 ســـنـــة،  ــنـ ــــف مـ ــــوظـ ــز الـــــديـــــن، المـ ــ عـ
ــبــــي  راتــ يــــتــــجــــاوز  »لا  »الأخـــــــبـــــــار«:  لــــــــ
ـــ20 دولاراً«، وهـــو مــا يعدّ  الــ الــشــهــري 
الـــدول الأخـــرى«،  »بقشيشاً فــي بعض 
ــل فــكّــرت الــحــكــومــة قبل  : »هـ

ً
مــتــســائــا

ــــادة المـــنـــتـــظـــرة، كــيــف  ــزيـ ــ ــــذه الـ ــرار هـ ــ ــ إقـ

الاحــتــقــان الشعبي الـــذي بـــدا واضــحــا 
في خلال اليومَين الأخيرَين، وعبّر عن 

نفسه بأشكال مختلفة. 
وزارة  أصدرتها  التي  للقرارات  ووفقاً 
ــة مـــســـاء الـــثـــاثـــاء  ــيـ ــلـ ــداخـ الــــتــــجــــارة الـ
المـــاضـــي، فــقــد تـــمّ تــوحــيــد ســعــر مـــادة 
الــبــنــزيــن أوكـــتـــان 90 لــيــصــبــح 8 آلاف 
يُباع  الــواحــد، بعد أن كــان  يتر 

ّ
لل ليرة 

بــســعــريــن: واحـــــد مـــدعـــوم وآخـــــر حـــرّ، 
وبـــذلـــك تــكــون نــســبــة الــــزيــــادة حــوالــى 
كـــان  الــــــذي  لــلــســعــر  بــالــنــســبــة   %166
ــا  ــ أمّ ــرّ.  ــ ــــحـ الـ لــلــســعــر  مـــدعـــومـــا و%63 
ارتفع سعره  فقد   ،95 أوكتان  البنزين 
وفـــي  بـــحـــوالـــى %35.  ــدّر  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ت بــنــســبــة 

أسعار   4 على  الحكومة  أبقت  المقابل، 
ــادة كبيرة  ــ ــادة المــــــازوت، لــكــن مـــع زيـ لمــ
للتدفئة  ــخــصّــصــة 

ُ
الم المـــادة  على سعر 

والــنــقــل وصــلــت نسبتها إلـــى حــوالــى 
185%، وعلى المادة المخصّصة لمعامل 
ــات الـــزراعـــيـــة  ــدامــ ــخــ ــتــ الأدويـــــــــة والاســ
ــة وصــلــت  ــومــ ــدعــ ــيـــات المــ ــمـ ــكـ خـــــــارج الـ
فــيــمــا   ،%166 ــوالــــى  حــ إلـــــى  نــســبــتــهــا 
ســجّــلــت نــســبــة الـــزيـــادة عــلــى المــــازوت 
المخصّص للصناعيين حوالى %113.

م مرتفع
ّ

تضخ

ات 
ّ
المشتق أسعار  تحرير  مسألة  تثير 

ـــن: 
َ
ــت ــيـ ـــن أســـاسـ

َ
ــت ــيـ ــالـ ــكـ الـــنـــفـــطـــيـــة إشـ

الأولـــــــى جــــدواهــــا الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى 
المــديَــنْ الــقــريــب والمــتــوسّــط، والثانية 
ل في انعكاساتها المحتملة على 

ّ
تتمث

الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي فـــي الــــبــــاد. في 
الأولى، تحاول الحكومة إقناع نفسها 
قبل مواطنيها بأن معالجة ما تسمّيه 
 الدعم 

ّ
»التشوّهات« الحاصلة في ملف

الـــحـــكـــومـــي، مــــن شـــأنـــهـــا أن تــنــعــكــس 
إيجاباً على الوضع الاقتصادي، وذلك 
من خــال إعــادة توجيه الكتلة الأكبر 
للدولة،  العامّة  الموازنة  اعتمادات  من 

بالورقة والقلم

وفــــق الأرقـــــــام الــــصــــادرة عـــن »المــكــتــب 
المـــــــركـــــــزي لــــــإحــــــصــــــاء«، فــــــــإن مــــعــــدّل 
التضخم بين عامَي 2011 و2021، بلغ 
الأســعــار تضاعفت  أن  أي   ،%3852.29‎
خلال تلك الفترة بحوالى 40 مرّة. أمّا 
بحسب  و2023،   2022 لــعــامَــي  مــعــدّلــه 
ــة، فــبــلــغ  ــيـ ــالـ الـــبـــيـــان المــــالــــي لــــــــوزارة المـ
ــعــــار  الأســ أن  أي  و%104.7،   100.7
وبالتالي،  مـــرة.   160 بحوالى  ازدادت 
ــور،  ــى لــلــرواتــب والأجــ فـــإن الــحــدّ الأدنــ
والذي يمكن أن يتناسب مع الزيادات 
ــــى 1.5  إلــ يـــصـــل  أن  يـــجـــب  المــــــذكــــــورة، 
تقدير،   

ّ
أقـــل على  شهرياً  لــيــرة  مليون 

ية حديثة، 
ّ
علماً أنه وفقاً لدراسة محل

ــــون«، فـــإن  ــيـ ــ ــــاسـ ــدّتــــهــــا صــحــيــفــة »قـ أعــ
نة من 5 أفراد تصل  حاجة الأسرة المكوَّ
لــيــرة شهرياً للعيش  إلــى 6.5 مــايــن 

بصورة مقبولة. 
تـــقـــول المـــواطـــنـــة ســــاف الـــحـــســـن، في 
ــار«: »عــشــنــا وقــتــا  ــبــ حــديــث إلـــى »الأخــ
زيــادة  انتظار  التخدير في   من 

ً
طويلا

رواتـــــــــب تـــنـــاســـب الـــــوضـــــع المــعــيــشــي 
ــلــــه، وكــــانــــت  ــمّــ ــتــــحــ ــــس الـــــــــذي نــ ــائـ ــ ــبـ ــ الـ
الزيادة  أن نسبة  المتداولة  الطروحات 
المنطق  إلـــى 400% وهـــذا هــو  ستصل 
دعنا 

ُ
خ أنــنــا  إلا  الــعــيــش،  مــن  لنتمكّن 

سيتحسّن الوضع المعيشي للمواطن؟ 
هل تريدنا أن نلجأ إلى السرقة وأكل 

المال الحرام؟«. 
أمّــا ســراء إبراهيم، فتقول باستهزاء: 
»كان الراتب يكفي أسرة صغيرة لمدّة 
3 أيام، والآن أصبح يكفيها لـ6 أيام«، 
هيام  المتقاعدة،  المــدرّســة  تشير  فيما 
عــبــد الـــلـــه، إلـــى أن راتــبــهــا الــتــقــاعــدي 
الذي تضاعف »بالكاد يؤمّن لها ثمن 
أدويــتــهــا الــتــي طــالــهــا ارتــفــاع أســعــار 
إضــافــة   ،%50 بنسبة  الأخــيــر  ــــدواء  الـ
 أنــهــا 

ً
إلــــى كــيــلــو مـــن الــــــن«، مــضــيــفــة

»تعتمد بشكل أساسي على الحوالات 
التي تصلها من أبنائها في المغترب«. 
وتقول: »ياريت ما زادوا هالراتب«، لما 
سيرافق ذلك من ارتفاع في أسعار كل 

السلع كما جرت العادة.

الحكومي،  القطاع  كــان موظفو  وإذا 
الــذيــن مُــنِــحــوا زيـــادة على رواتــبــهــم، 
هـــم الــفــئــة الأكـــثـــر فـــقـــراً فـــي المــجــتــمــع 
ــن تـــبـــلـــغ نــســبــتــهــم  ــ ــذيـ ــ الـــــســـــوري، والـ
14.5% مـــن حــجــم قـــوة الــعــمــل، وفــق 
أرقــــــــام »المـــــركـــــزي لــــإحــــصــــاء« لــعــام 
الــعــمــل  ــزات  ــيــ مــ أن  فــــالــــواقــــع   ،2021
جــمــيــعــهــا فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع تــاشــت 
ق 

ّ
التي لا تحق المتدنيّة  أمــام الأجـــور 

ــقـــومـــات الـــحـــيـــاة.  لــلــمــوظــف أدنــــــى مـ
هم الموظف عادل السبع الحكومة 

ّ
ويت

بأنها »أهـــدرت كــرامــة المــوظــف بهذه 
الــــقــــرارات، ومـــن الأفــضــل الــبــحــث عن 
عمل في القطاع الخاص، الــذي على 
 يعطي في أسوأ حالاته ضعف 

ّ
الأقل

أن  مضيفاً  الحكومي«،  العمل  راتــب 
ــا بــــات بــالــنــســبــة  »الـــعـــمـــل فـــي ســـوريـ

إلـــى أغــلــب أبــنــائــهــا نــوعــا مـــن أنـــواع 
عــبــوديــة لا تشبع  لكنها  الــعــبــوديــة، 
ــام حـــتـــى يـــقـــوى عــلــى  ــعـ ــطـ عـــبـــدهـــا الـ

العمل في اليوم التالي«.

أولويات الحكومة

ــدوره، يــؤكــد الــبــاحــث الاقــتــصــادي،  ــ بـ
ن سيطرأ  محمد كوسا، أنه »لا تحسُّ
عــلــى مــعــيــشــة المــــواطــــن نــتــيــجــة هــذه 
امـــتـــصّـــهـــا  ــــوق  ــــسـ الـ إن  إذ  ــادة،  ــ ــ ــزيـ ــ ــ الـ
فأسعار  عليها،  الحصول  قبل  حتى 
 
ً
ــرة

ّ
الــســلــع والـــخـــدمـــات ارتــفــعــت مــتــأث

ات الطاقة 
ّ
بقرارات رفع أسعار مشتق

وتقليص الدعم«، مُضيفاً أن »التأثير 
الــزيــادة لن يتعدّى  الحاصل من تلك 
الــــعــــودة بـــالـــقـــدرة الـــشـــرائـــيـــة إلــــى ما 
كانت عليه قبل شهرين فقط«. ويرى 
كوسا، في حديث إلــى »الأخــبــار«، أن 
»إعادة هيكلة الدعم مسألة ضرورية 
الصحيح  غير  مــن  لكن  حكومة،  لأيّ 
الـــرواتـــب هي  ــادة  الــقــول إن نسبة زيــ
من كتلة الدعم، وإنما تخفيض كتلة 

الاستثماري،   
ّ

الشق خدمة  في  لتكون 
 

ّ
أثــبــتــت - عــلــى الأقــــل الــتــجــربــة   أن 

ّ
إل

ــــال الأعــــــــوام الـــثـــاثـــة المــاضــيــة  فــــي خـ
النفطية  ــات 

ّ
المــشــتــق أســـعـــار  ــع  رفـ أن   -

ــم 
ّ

ــن الــتــضــخ ــى مـــزيـــد مـ  إلــ
ّ

ــؤدِّ إل ــ ــم يـ لـ
الـــجـــامـــح، وتــــراجــــع مــــعــــدّلات الإنـــتـــاج 
فـــي الــقــطــاعَــن الــصــنــاعــي والـــزراعـــي 
ر القوة 

ّ
نتيجة ارتفاع التكاليف وتبخ

 عن إحكام 
ً
الشرائية للمستهلك، فضلا

السوق السوداء قبضتها على الحياة 
الاقتصادية في البلاد. ولــذا، فإنه من 
ع أن تتغيّر تلك النتائج مع 

ّ
غير المتوق

الخطوة الأخيرة. 
ــتــــاذ  وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، يـــعـــتـــقـــد أســ
السياسات المالية والنقدية في جامعة 
ــيـــاس نــجــمــة، أن الـــقـــرارات  دمـــشـــق، إلـ
الجديدة »ستؤدّي إلى حدوث موجة 
م كبيرة لسببين: الأوّل أن طبيعة 

ّ
تضخ

م هي أشبه بطريقة عمل 
ّ

عمل التضخ
الأوانـــــــي المــســتــطــرقــة، فــمــا إن يــرتــفــع 
ســعــر ســلــعــة أو خـــدمـــة، حــتــى تــرتــفــع 
أسعار كل السلع والخدمات الأخرى«. 
والــســبــب الـــثـــانـــي، بــحــســب المــتــحــدث، 
ــــو أن »ارتــــــفــــــاع الأســـــعـــــار الـــحـــالـــي  هـ
ل 

ّ
تمث والتي  الطاقة،  بحوامل  ق 

ّ
يتعل

العصب الأساسي لاقتصاد أي دولة«. 
إلــى  ولا يستبعد نــجــمــة، فــي حــديــثــه 
التضخم  نسبة  تــصــل  أن  ــار«،  ــبـ »الأخـ
ــيــــؤدي  ســ الــــــــذي  الأمــــــــر   ،%100 إلـــــــى 
إلــــى حـــــدوث انـــعـــكـــاســـات اقــتــصــاديــة 
تؤيّده  مــا  وهــذا  خطيرة.  واجتماعية 
ومما  الاقتصاديين«.  معظم  عات 

ّ
توق

ـــعـــات الــســلــبــيــة، 
ّ
ز مـــن تــلــك الـــتـــوق

ّ
ــز ــعـ يـ

عجز الحكومة عن توفير الحدّ الأدنى 
ــيــة من 

ّ
مـــن احــتــيــاجــات الـــســـوق المــحــل

النفطية، ســـواءً جـــرّاء عدم  ــات 
ّ
المــشــتــق

تمكّنها من استيراد كميات كافية من 
الــنــفــط الــخــام، إذ لا تــتــجــاوز وسطياً 
ي 

َ
مليون شهرياً  المــســتــورَدة  الكميات 

مضبوط في تكاليف الإنتاج وتقديم 
الخدمات في وقت تضيق فيه أسواق 

الاستهلاك.

راً
ّ
الأكثر تضر

ــقــة بــالأثــر 
ّ
فــي النقطة الــثــانــيــة المــتــعــل

الاجتماعي للقرارات الأخيرة، تتبدّى 

ــرات تـــتـــحـــدّث  ــديــ ــقــ ــتــ بـــرمـــيـــل فـــيـــمـــا الــ
عــــن الـــحـــاجـــة إلـــــى 3 مــــايــــن بــرمــيــل 
 تــقــديــر، أو نــتــيــجــة فــشــلــهــا في 

ّ
ــأقـــل كـ

محاصرة السوق السوداء التي كانت 
ــادة عــلــى أســعــار  ــ  زيــ

ّ
ــل تــنــتــعــش مـــع كــ

أسعارها  وتــعــدّل  النفطية  ــات 
ّ
المــشــتــق

ارتــفــاعــا غير  النتيجة  لــتــكــون  أيــضــا، 

الــدعــم هــو تصحيح لــوضــع المــوازنــة 
الــعــامــة وتــوجــيــه لــإنــفــاق الـــعـــام في 
ــة لــتــخــفــيــض  ــ ــويـ ــ ــــجــــاهــــات لـــهـــا أولـ

ّ
ات

أو تــصــفــيــر الــعــجــز فـــي بــعــض بــنــود 
»الـــحـــكـــومـــة  أن  مـــتـــابـــعـــا  المـــــــوازنـــــــة«، 
ــلــــى الـــصـــحـــة  مــــضــــطــــرّة لــــإنــــفــــاق عــ
والتعليم والخدمات العامة من كتلة 
الــدعــم بـــدلًا مــن تخصيصها لــزيــادة 

الرواتب«. 
ويــعــتــقــد كــوســا أن الــخــلــل »يــكــمــن في 
الإدارية  الاقتصادية  القرارات  صناعة 
لتقوم  الخبيرة  الــعــقــول  ب 

ّ
تتطل الــتــي 

فهم  بعد  الدقيقة،  الكاملة  بالدراسات 
الأهــداف والسياسات الموضوعة، وإن 
القرارات  الخبرات تصاب  تلك  وجــدت 
بالانحراف عند تطبيقها، ممّا يفسح 
المجال للفساد للتغلغل بسبب ضعف 
ذين«. وعن الحلول الممكنة، 

ّ
مقدرة المنف

يعتبر أنه »لا بدّ من تحسين الدخول« 
»ضــــــــرورة حــــكــــومــــيــــة اقــــتــــصــــاديــــة  كـــــــــ
المدى  »على  أنه  واجتماعية«، مضيفاً 
إصــدار  على  العمل  يتوجّب  القصير، 
ومتقاربة  متلاحقة  مــتــواتــرة  زيــــادات 
على الرواتب والأجور، ويمكن تعديل 
ــلـــى الـــــراتـــــب أو  ــة عـ ــبـ ــريـ ــــح الـــضـ ــرائـ ــ شـ
تعليقها لمدة عام مع إيقاف حسميات 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة وصــنــاديــق 
الحدّ  إلــى  لــلــوصــول  التكافل وغــيــرهــا 
الأدنــــى مــن الــدخــل الــــذي يــتــمــكّــن معه 
بات 

ّ
الموظف من تأمين أساسيات متطل

المــعــيــشــة، مـــع الاســـتـــمـــرار فـــي تــقــديــم 
أمّــا على المــدى البعيد،  المنح المــالــيــة«. 
مركبة جوهرها  »حلول  فيتحدّث عن 
ــتــــضــــخــــم الـــبـــنـــيـــوي  الـــــــخـــــــروج مــــــن الــ
لــاقــتــصــاد الـــســـوري بــالاعــتــمــاد على 

مسألة التشغيل السياسي«.
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تركيا

انطلاق معركة البلديات

السلطة vs المعارضة: إسطنبول مدينتنا
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلانات

دعوة
ــمــــن الـــســـوســـي   إلــــــى مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــرحــ

مجهول محل الإقامة 
ــام ضـــدك  ــقــ ــ

ُ
بــــنــــاءً عـــلـــى الاســـتـــحـــضـــار الم

مــن صــبــاح حــســن محمد حــجــي بــمــادة 
تــفــريــق والمـــدونـــه بــرقــم أســــاس 4/1035 
سنة 2023 قررت محكمة صيدا الشرعيه 
السنيه اعتبارك مجهول المقام وإبلاغك 
أوراق الدعوى بواسطة اللصق والنشر 
فعليك الحُضور إلى هذه المحكمة خلال 
عــشــريــن يــومــا لاســتــام أوراق الــدعــوى 
ــــراءات  الإجـ ــتــخــذ بحقك 

ُ
ت وعــنــد تخلفك 

القانونية وكتب في 2023/7/18. 
رئيس القلم 
الشيخ فارس الحاج شحادة 

إعلان
 / المدنية  صــادر عن محكمة مرجعيون 

عقاري 
ــه مـــوريـــس مــتــري  ــالــ إلــــى المـــطـــلـــوب إدخــ
ناصح المجهول محل الإقامة بمُقتضى 
قدمة برقم أساس 2017/307 

ُ
الدعوى الم

ــيـــرو بــوجــه  ــيـــل خـ ــادي إمـ ــ ــدعــــي فــ ــ
ُ
مــــن الم

ـــــــدعـــــــى عــــلــــيــــه إيـــــلـــــي ادكـــــــــــار المــــــــواس 
ُ
الم

للقسم /5/  بالتسجيل  إلــزام  بموضوع 
ديرميماس  منطقة   /1555/ العقار  مــن 
الــعــقــاريــة، يــقــتــضــي حُـــضـــورك إلــــى قلم 
بــالــذات أو بواسطة وكيل  هــذه المحكمة 
قــانــونــي لإســـتـــام اســتــحــضــار الــدعــوى 
ومُرفقاته وإتخاذ مقام ضمن نطاق هذه 
قانوناً  يــتــم  التبليغ  أن  علماً  المــحــكــمــة، 
نشر  على  يوماً  مُهلة عشرين  بإنقضاء 
هــذا الإعـــان، وذلــك ضمن أوقــات الــدوام 
الــرســمــي وإلا جـــاز إبــاغــك كــافــة أوراق 

الدعوى بواسطة رئيس القلم. 
رئيس القلم 
محمد حرب 
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◄ وفيات  ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

يــنــعــون بــمــزيــد مــن الأســـى زميلهم 
المأسوف عليه

النائب السابق المحامي 
حسن محمد علوية

ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ المـــنـــتـــقـــل إلــــــى رحــ
الإثنين 14 آب 2023.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

الباري  لمشيئة  والتسليم  بالرضى 
تعالى

ننعى إليكم وفاة فقيدتنا وكبيرتنا 
المأسوف عليها المرحومة
عائدة شاكر صعب

ــة الــــوزيــــر والـــنـــائـــب الــســابــق  ــلــ أرمــ
المرحوم توفيق سليمان عسّاف

أولادهــــــا: غــســان وزوجـــتـــه نانسي 
وعائلتها  نــورا  وأولاده  باريكيان 

،توفيق ومايا
ــاف  ــســ ولــــــيــــــد وزوجـــــــــتـــــــــه لــــيــــنــــا عــ
وأولادهـــمـــا مــيــرا وعــائــلــتــهــا، رامــي 

ومازن
مروان

رنــده زوجــة الوزير عباس الحلبي 
مـــروان وعائلته، سليم  وأولادهــمــا 

وعائلته وليندا
ــا: عـــائـــلـــة المــــرحــــوم فــريــد  ــقــــاؤهــ أشــ
ــوم ريـــــاض  ــ ــرحــ ــ صــــعــــب، عــــائــــلــــة المــ
صعب، عائلة المرحوم زياد صعب، 

عائلة المرحوم سامر صعب
هــدى  المــرحــومــة  عــائــلــة  شقيقاتها: 
نــجــيــب صـــعـــب، عـــائـــلـــة المـــرحـــومـــة 

غادة نجيب الفقيه
أســـافـــهـــا: عــائــلــة المـــرحـــوم يــوســف 
ــلــــة المــــــرحــــــوم ســلــيــم  عـــــســـــاف، عــــائــ
ــوم أنـــيـــس  ــ ــرحــ ــ عـــــســـــاف، عـــائـــلـــة المــ
عـــســـاف، عــائــلــة المـــرحـــومـــة ســلــوى 

الجعفري
صُــلــي عــلــى جــثــمــانــهــا الــطــاهــر في 
مــنــزلــهــا فــي عــيــتــات، قــضــاء عاليه 
يوم الخميس 17 آب 2023 وووري 

الثرى في مدافن العائلة.
ــيـــوم الــســبــت 19  ــقــبــل الـــتـــعـــازي الـ

ُ
ت

وغداً الأحد 20 آب 2023 في منزلها 
ــــن الـــســـاعـــة  ــــي عـــيـــتـــات ابــــــتــــــداءً مـ فـ
السابعة  حتى  الظهر  بعد  الثالثة 

مساءً.
لكم من بعدها طول البقاء

ب  ►
ّ

◄ مبو

◄ مطلوب  ►

مــطــلــوب لــشــركــة حــطــيــط الــعــالمــيــة 
ــــــــــقــــــــــاولات مــــنــــدوب 

ُ
لــــلــــتــــجــــارة والم

مُــمــتــازة في  مبيعات يمتلك خــبــرة 
عن  تقل  لا  كــافــة  الصحية  الأدوات 

10 سنوات. 
الاتصال على الرقم: 03/645666 رئيس مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب
يــنــعــون بــمــزيــد مــن الأســـى زميلهم 

المأسوف عليه
النائب السابق الدكتور سليمان كنعان

ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ المـــنـــتـــقـــل إلــــــى رحــ
الثلاثاء 15 آب 2023

ــــي – مــديــنــة إيــرانــيــة – 2- من  1- نــهــر أوروبـ
الــحــيــوانــات نــوع مــن الأيــائــل – صفهّا صفاً 
متراصاً – 3- حرف جزم – نوع من السحالي 
تــحــولــت مــع الــزمــن الـــى أفــعــى غــيــر ســامــة – 
4- مـــن الأثــــــواب الــفــضــفــاضــة – 5- مــشــروب 
ساخن – بلدة لبنانية تحمل نفس الاسم في 
قضائي جبيل وصــور – 6- طفولة – مدينة 
فرنسية – 7- يخطف الأنظار – يبذر الأرض 
– 8- جـــرذ بــالأجــنــبــيــة – أعــلــى الــجــبــل – 9- 
أشخاص   -10  – آسيوية  عملة   – يسوّرهما 

يؤدون لقطات ثانوية في فيلم سينمائي 

أفقيا

1- فنان لبناني راحل – 2- بين الجلد والعظم 
– اقليم في اسبانيا – 3- يجري في العروق 
– عاضده وآزره – انت بالأجنبية – 4- ماركة 
بـــالـــحـــجـــارة – 5- احــــدى  نـــرمـــي  ســــيــــارات – 
مــواطــنــات دولــة أوروبــيــة – لسان الــنــار – 6- 
طاب كالسكر – وسما الرسالة بعلامة مميزة 
قـــديـــس – 8- وعـــاء  لــبــنــانــي –  – 7- مــصــيــف 
التراب  به  يُنقل  واســع الأعلى ضيّق الاسفل 
بلغة العامة – 9- نبات طيب الرائحة يُعرف 

بالحبق – 10- طعم الحنظل – مركب بحري

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- اولان باتور – 2- برازيليا – 3- لم – آرال – لس – 4- مصاغ – قيس – 5- بارودة – يال – 6- يروني 
 – أنوار – 10- الإنكشارية

ّ
 – إبن – 8- ال – رت – 9- شذ

ّ
– منحت – 7- اين – زق

أفقيا

1- اولمبيا – ما – 2- مصاريف – 3- لب – ارون – شا – 4- اراغون – أذن – 5- نار – ديزل – 6- بزاقة – 
اش – 7- ايلي – رنا – 8- تل – سيناتور – 9- ويل – أحب – اي – 10- راس التنورة

عمودياً

إعداد نعوم مسعود
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
الحدث

طهران - محمد خواجوئي

لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ 8 ســــنــــوات، زار 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة إيـــــــران، حــســن أمــيــر 
عــبــد الــلــهــيــان، الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
ــل مـــؤشـــراً إلــــى أن 

ّ
الــــريــــاض، مـــا يــمــث

اتفاق آذار الماضي، المبرم بين البلدين 
على  قــدمــا،  يمضي  صينية،  بــرعــايــة 
رغـــم هــشــاشــة الــتــفــاؤل خـــال المرحلة 
الماضية إزاء وتيرة التعاون الثنائي، 
ــك أثــــــر الاتـــــفـــــاق عـــلـــى المـــلـــفـــات  ــ ــذلـ ــ وكـ
ــارة  المــخــتــلــفــة فــي المــنــطــقــة. وتــأتــي زيـ
عــبــد الــلــهــيــان، الــتــي بـــدأت الخميس، 
رداً على الزيارة التي قام بها نظيره 
السعودي، فيصل بن فرحان، لطهران 
ــهـــريـــن، وهـــــي كـــــان مــــقــــرّراً أن  قـــبـــل شـ
تستغرق يوماً واحداً، قبل أن يضاف 
ــصّــص للقاء وزيــر 

ُ
إليها يــوم آخـــر، خ

الـــخـــارجـــيـــة الإيــــــرانــــــي، ولـــــــيّ الــعــهــد 
الــســعــودي، محمد بــن سلمان، أمــس، 
السياسي  ز من طابع الخطوة 

ّ
ما عــز

والديبلوماسي. وأفادت وكالة الأنباء 
السعودية الرسمية، »واس«، بأن عبد 
الــلــهــيــان وابـــن ســلــمــان بحثا الــفــرص 
المــســتــقــبــلــيــة لــلــتــعــاون بـــن بــلــديــهــمــا 
ــهــمــا 

ّ
 إن

ً
ــا، مــضــيــفــة وســـبـــل تـــطـــويـــرهـ

الإقليمية  تــطــورات الأوضـــاع  »ناقشا 
ــة  ــ ــــذولـ ــبـ ــ والـــــــدولـــــــيـــــــة، والــــــجــــــهــــــود المـ
تــجــاهــهــا«. وعــقــب الــلــقــاء، قـــال وزيـــر 
كان  الاجتماع   

ّ
إن الإيراني  الخارجية 

»صريحاً ومثمراً ومفيداً«، وجرى فيه 
 الأمن والتنمية هما 

ّ
»التشديد على أن

 »قضية 
ّ
مــن حــق الــجــمــيــع«. وأكــــد أن

فلسطين والقدس هي محور القضايا 
في العالم الإسلامي«، وأضاف: »وليّ 
إلى  تحياته  أرســـل  الــســعــودي  العهد 
الثورة والجمهورية الإسلامية،  قائد 

السيد علي خامنئي«.
وعلى الرغم من أن اتفاق آذار الماضي 
الثنائية،  العلاقات  شكّل منعطفاً في 
فــاتــحــا الــبــاب عــلــى خــفــض التصعيد 
بين الــريــاض وطــهــران، بيد أن بعض 
الــتــطــورات، خــال الأســابــيــع الأخــيــرة، 
تسبّبت في تراجع النظرة الإيجابية 
إلى الاتفاق، إذ شكّل تباطؤ السعودية 
في إعادة افتتاح سفارتها في طهران 

عبد اللهيان في الرياض:

ته«
ّ

الاتفاق يعود إلى »واقعي

اليمن

مان
ُ

ل الزيارة العاشرة: لا جديد في جعبة ع
ّ
تشاؤم يظل

وعـــلـــى خــلــفــيــة ذلــــك الـــتـــهـــديـــد، يــبــدو 
هدفاً  صــار  التهدئة  على  الحفاظ  أن 
ــتـــركـــا وأولــــــويــــــة قــــصــــوى لـــأمـــم  مـــشـ
ــات المــتــحــدة، كونها  المــتــحــدة والـــولايـ
 الــجــهــود 

ّ
ــل ــ المـــكـــســـب »الـــيـــتـــيـــم« مــــن كـ

ــــت عــلــى  ــذلـ ــ ــي بُـ ــتــ ــيـــة الــ ــلـــومـــاسـ ــبـ الـــديـ
مــــدى الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. ولـــــذا، عــاد 
 
ً
الـــوفـــد الــعــمــانــي إلـــى صــنــعــاء حــامــا

مــقــتــرحــات أمــمــيــة وأمـــيـــركـــيـــة تــربــط 
تنفيذ بنود الملف الإنساني بالموافقة 
عـــلـــى تـــمـــديـــد الــــهــــدنــــة لـــســـتـــة أشـــهـــر 
جـــديـــدة قــابــلــة لــلــتــمــديــد، مـــع ضــمــان 
مفاوضات  بعقد  المتحدة  الأمــم  قيام 
ــفـــات الــخــافــيــة،  ــلـ بـــشـــأن عـــــدد مــــن المـ
ــا الــــــرواتــــــب والأســـــــرى  ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ وعــ
ــــرى  والـــــــطـــــــرقـــــــات. ومـــــــــن بـــــــن مـــــــا جـ
ــلـــومـــات، رفــع  اقـــتـــراحـــه، بــحــســب المـــعـ
التجارية الجوية من  الرحلات  معدّل 
مطار صنعاء، وفتح وجهات جديدة 
إلى القاهرة وعواصم أخرى، مع بقاء 
مة لميناء الحديدة،  »التسهيلات« المقدَّ

صنعاء ــ رشيد الحداد

الـــذي وصل  الــوفــد العماني،  يــواصــل 
إلــــى صــنــعــاء قــبــل يـــومـــن، مــحــاولــتــه 
ــرق فــــي جــــدار  ــ ــدّدة لإحـــــــداث خـ ــتــــجــ المــ
الـــســـام فـــي الــيــمــن، وتــحــديــداً فـــي ما 
ــبــات. وتأتي 

ّ
المــرت  صــرف 

ّ
يخص ملف

ــدّ الـــعـــاشـــرة  ــــعــ
ُ
ــتـــي ت ــذه الـــــزيـــــارة، الـ ــ هـ

بــعــدمــا   ،2021 عــــــام  مـــنـــتـــصـــف  ــذ  ــنـ مـ
توعّد قائد حركة »أنصار الله«، عبد 
المــلــك الــحــوثــي، الــتــحــالــف الــســعــودي 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، بــــــــردٍّ »حــــــازم 
من  »تهرّبهما  خلفية  على  وصــــارم« 
تنفيذ استحقاقات السلام«، لافتاً إلى 
العمانية  الــوســاطــة  منحنا  ـــنـــا( 

ّ
»)أن

القدر الكافي من الوقت، بينما كان ردّ 
تنفيذ  فــي  المماطلة  الــعــدوان  تحالف 
التوافق  تــمّ  التي  السابقة  الالتزامات 
حولها مع صنعاء«، على مــدى نحو 
ــــول  ــــن بـــعـــد دخـ عــــــام ونــــصــــف عــــــام مـ

الهدنة حيّز التنفيذ.

ــــط صــــرف  ــ ــرار ربـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي مــــقــــابــــل اسـ
على  الله«  »أنصار  بموافقة  المرتبات 
المشاركة في حوار يمني - يمني، بما 
يتساوق مع رؤيــة الــولايــات المتحدة، 
والتي أعاد مبعوثها، تيم ليندركينغ، 
ــرة عــلــى  ــ ــيـ ــ طـــرحـــهـــا فــــي جـــولـــتـــه الأخـ
المــنــطــقــة، مُــعــربــا عــن قلقه مــن تهديد 
صنعاء بالعودة إلى التصعيد، وفق 

ما نقلت عنه وسائل إعلام سعودية.
مـــصـــادر سياسية  تــصــف  ــك،  ذلــ إزاء 
في صنعاء مقترحات الوفد العُماني 
ولا  مناقشتها،  تمّت  أن  »سبق  بأنه 
أيّ  لوقف  السعي  جديد فيها ســوى 
صنعاء«،  قِــبَــل  مــن  محتمل  تصعيد 
السياسي  المكتب  عضو  ل 

ّ
يقل فيما 

»أنــصــار الـــلـــه«، عــبــد الــلــه النعمي،  لـــ
في حديثه إلى »الأخبار«، من فرص 
ــداث اخـــتـــراق  ــي إحــــــ ــد فــ ــوفــ نـــجـــاح الــ
ــانـــي، مــعــتــبــراً  ــادّ فـــي المـــلـــف الإنـــسـ جـــ
أنـــه »لا خــيــار أمــــام حــكــومــة الإنــقــاذ 
سوى تلبية مطالب الشعب بانتزاع 

حــقــوقــه بــالــقــوة«، وأن »الـــعـــودة إلــى 
ــارت ضــــــــرورة لـــلـــخـــروج  ــ ــ الــــحــــرب صـ
تعيشها  التي  القاتلة  الوضعية  من 
ــي الاتــــجــــاه نــفــســه، رأى  ــبــــاد«. وفــ الــ
ــة فـــي حــكــومــة الإنـــقـــاذ،  وزيـــــر الــــدولــ
البكير، في تغريدة عبر  العزيز  عبد 
منصة »إكس«، أنه »ما لم تعالج هذه 

الزيارة الملف الإنساني، وفي مقدّمته 
صرف مرتبات الموظفين، فإن صنعاء 
اليمنيين  انــتــزاع حقوق  فــي  ماضية 
ومــطــالــبــهــم المـــشـــروعـــة بــطــريــقــتــهــا«. 
وكان رئيس وفد صنعاء التفاوضي، 
محمد عبد السلام، ربط، في تصريح 

صحافي خلال وصوله برفقة الوفد 
الــعــمــانــي إلـــى مــطــار صــنــعــاء، نجاح 
المفاوضات بالتوصّل إلى معالجات 
أن  معتبراً  الإنــســانــي،  للملف  جــــادّة 
تلك  تــقــدّم  لا  تــفــاوضــيــة  عملية  »أيّ 
المعالجات الأكثر إلحاحاً  لا يمكن أن 
تشير إلى نوايا إيجابية لدى الطرف 
ــهــمــا الـــربـــاعـــيـــة الــدولــيــة 

ّ
الآخـــــــر«، مــت

)أمـــيـــركـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا والـــســـعـــوديـــة 
والإمــــارات( بــأن »موقفها موحّد في 

 الإنساني«.
ّ

عرقلة الملف
أمّــــــا المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــــى الــيــمــن، 
ــا، خـــال  ــ ــدعـ ــ ــانــــس غـــــرونـــــدبـــــرغ، فـ هــ
أمام مجلس الأمن،  إحاطته الأخيرة 
ــــاع عــن  ــنـ ــ ــتـ ــ ــى الامـ ــ ــ ــل الأطـــــــــــراف إلـ ــ ــ »كـ
راً من 

ّ
الــخــطــاب الــتــصــعــيــدي«، مـــحـــذ

ومشدّداً  العلنية،  التهديدات  تبعات 
عــلــى ضــــــرورة الـــتـــوصّـــل إلــــى اتــفــاق 
ســيــاســي، وانـــتـــزاع الــتــزامــات فعلية 
ــيّ نـــحـــو اســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــة  ــالمــــضــ بــ

سياسية يمنية شاملة. 

الديبلوماسية  أنشطتها  ومزاولتها 
فــــي الـــفـــنـــادق الإيــــرانــــيــــة، والــتــمــاهــل 
فـــي إيـــفـــاد عــبــد الـــلـــه الــعــنــزي ســفــيــراً 
ــم بــدء  ــى إيـــــــران، عــلــى رغــ لــلــمــمــلــكــة إلــ
عنايتي  رضــا  علي  الإيــرانــي  السفير 
ر 

ّ
مهامه في الرياض، إضافة إلى تعث

مسار محادثات السلام بشأن اليمن، 
ومواقف السعودية ضد إيران في ما 
ــدرة/ آرش« الــغــازي،  يــخــصّ حقل »الــ
وزيــــــــادة الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة فــي 
الــخــلــيــج وعــــــدم تــغــيــيــر الــســيــاســات 
رات إلى 

ّ
السعودية تجاه لبنان، مؤش

الــتــفــاؤل المــفــرط يــجــدر أن يصبح  أن 
أكثر واقعية.

نظرة الرياض المشوبة بالحذر

ــاران، الـــبـــاحـــث فــي  ــ ــطـ ــ ــــرى بــــرديــــا عـ يـ
معهد بــحــوث »جــریــان« فــي طــهــران، 
ــارة أمــيــر  ــ ــم مـــن أن زيــ ــه عــلــى الـــرغـ أنــ
ـــل 

ّ
ــلــــهــــيــــان لـــلـــســـعـــوديـــة تـــمـــث عــــبــــد الــ

تقدماً وتــطــوراً فــي الــعــاقــات، إلا أن 
»السعوديين لا يبدون حرصاً كبيراً 
على تعزيز العلاقات ورفع مستواها 
مـــع طــــهــــران«. ويـــقـــول عــــطــــاران، في 
ــار«، إن »الــهــدف  ــبــ حــديــث إلـــى »الأخــ
ــاق  ــفـ الـــرئـــيـــس لــلــســعــوديــن مــــن الاتـ
ــتــــواء إيـــــــران، وذلـــــك مـــن أجــل  هـــو احــ
وأن  المنطقة،  في  التوترات  من  الحدّ 

يتمكنوا من حسم حرب اليمن بشكل 
أســــــرع«. كــمــا يــــرى أن »الــســعــوديــن 
ــا كـــبـــيـــراً لــتــمــتــن  ــ ــعـ ــ ــلـــكـــون دافـ لا يـــمـ
وأحد  وتعميقها،  الثنائية  العلاقات 

المــؤشــرات إلــى ذلــك هــو المماطلة في 
إعادة افتتاح السفارة السعودية في 
طهران وإيفاد سفير ومزاولة أنشطة 
الــفــنــادق«.  مــن  والقنصلية  الــســفــارة 

ويـــرى أنـــه »إن كـــان مــقــرّراً ألا تنتفع 
إيران من الاتفاق مع السعودية، فإنه 
الجانب  مــن  تطلب  أن  عليها  يتعيّ 
الــصــيــنــي بــوصــفــه ضــامــنــا لــاتــفــاق، 
الــضــفــتــن  أن  ــد  ــ ــ ــؤكّ ــ ويــ يـــتـــدخـــل  أن 
الـــشـــمـــالـــيـــة والـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــخــلــيــج، 
بــالاتــجــاه نفسه،  تــتــحــرّكــا  يــجــب أن 
وبشكل متوازن في ما يتعلق بالأمن 

والتنمية المستدامة«.

التدخلات الأميركية 

والإسرائيلية

ــرمــــي،  ــه، يـــــــرى كــــــامــــــران كــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــث الــــــزائــــــر فــي  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــافــــي والـ الــــصــــحــ
ــــرق الأوســــــط  ــــشـ ــد دراســــــــــات الـ ــهـ ــعـ »مـ
زيارة  أن  طهران،  في  الاستراتيجية« 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي لــلــريــاض 
هي »بمنزلة تأكيد آخر على الحرص 
عــلــى تــوطــيــد الــعــاقــات الــثــنــائــيــة في 
ضوء النظرة إلى القضايا الإقليمية، 
فــي  آذار   10 بــــيــــان  ــلــــى  عــ ــا  ــسـ ــيـ ــأسـ تـ
ــار لــــكــــون »الـــطـــرفـــن  ــ ــهــ ــ بـــــكـــــن«، وإظــ
يـــخـــطـــوان خــــطــــوات بـــطـــيـــئـــة، لــكــنــهــا 
ــات  ــعـــاقـ ــلـــف الـ ــة لـــحـــســـم مـ ــلـ ــتـــواصـ مـ
فــي حديث  كــرمــي،  ويــقــول  الثنائية«. 
إلى »الأخبار«، إن »نظرة إيران اليوم 
إلـــى الاتـــفـــاق أصــبــحــت أكــثــر واقــعــيــة، 
ــــخــــذ خـــــطـــــوات بــطــيــئــة 

ّ
ــت وطــــــهــــــران تــ

ــع الــســلــوك  ـــزنـــة بــمــا يــتــنــاســب مـ
ّ
ومـــت

»الــســعــوديــة  إن  الــســعــودي«، مضيفاً 
 
ً
ترى في سلوك إيران في اليمن عاملا

ــعــــاقــــات مــع  مـــصـــيـــريـــا فــــي مــــســــار الــ
كــامــران أن »سلوك  طــهــران«. ويعتقد 
واشنطن  فــي  الــديــمــوقــراطــيــة  الإدارة 
تــجــاه الــســعــوديــة، وســعــيــهــا لإنــجــاز 
ــيـــب«  تـــطـــبـــيـــع بـــــن الـــــريـــــاض وتــــــل أبـ
لان »عاملين مصيريين أيضاً، من 

ّ
يمث

جهة إيــران«. وينظر كرمي في الوقت 
ذاته، بنظرة لا تخلو من التفاؤل إزاء 
مستقبل العلاقات؛ إذ »على الرغم من 
العوامل المذكورة، فإن خريطة طريق 
الاقــــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي لــلــســعــوديــة 
فـــي المــنــطــقــة، والـــزحـــف الــصــيــنــي في 
أساسيين،  عاملين  يشكّلان  الخليج، 
يسهمان في إرساء العلاقات الإيرانية 

- السعودية«.

ل مراقبون من فرص نجاح 
ّ
يقل

ماني في إحداث اختراق 
ُ

الوفد الع

 في الملف الإنساني
ّ

جاد

بت
ّ
رات تسب

ّ
بعض التطو

في تراجع النظرة الإيجابية

المبالغ فيها تجاه هذا الاتفاق

العالم

ص للقاء ولي العهد )أ ف ب(
ّ

ص
ُ

راً أن تستغرق الزيارة يوماً واحداً، قبل أن يضاف إليها يوم خ
ّ
كان مقر
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البلاد

مي البزور

مع  التضامن  ونــداء لاستمرار  ]توصيات 
أطفال وأهالي مخيّم جنين[

احــتــرت جـــداً فــي كــتــابــة هـــذه المــقــالــة، 
ــيــــرة فــي  ــبــ ــقــــد وجــــــــدت صــــعــــوبــــة كــ فــ
الكتابة عن الواقع المعيش في مخيم 
جنين. لــيــالٍ عــدّة وأنــا أفكر كيف لي 
أن أكتب مقالة تصوّر ما رأيته، وما 
سمعته، وما شعرت به لدى زيارتي 
أتخلى عن  تـــارة، كنت  لمخيم جنين؟ 
الفكرة، وطوراً في التخلي عن الفكرة. 
أشــعــر بــذنــب يــرتــبــط بــالــتــواطــؤ مع 
الــتــي يساهم  والمــحــو  التعتيم  حــالــة 
أجــمــع نحونا،  والــعــالــم  بها بعضنا 
وفــي تـــارة أخـــرى، أحــيــل مــا لـــديّ من 
في  لانغماسي  الكتابة  فــي  صعوبة 
والتي  لسنوات؛  الأكاديمية  الكتابة 
وإن كــانــت تــســاهــم فــي فــهــم الــواقــع، 
ذاتــه تغترب عنه  الوقت  أنها في  إلا 

بمناهجها  وتــخــلــق  فــشــيــئــا،  شــيــئــا 
فجوة قسرية - إن صح التعبير - بين 
ما ينتجه الأكاديمي من معرفة، وبين 

المجتمع الذي يتناوله في دراساته.
وقـــد تــعــود صــعــوبــة الــكــتــابــة فــي هــذا 
ــأن، إلـــــى صـــعـــوبـــة واســـتـــعـــصـــاء  ــ ــــشـ الـ
ــه، بــتــعــقــيــداتــه  ــ ــع المــخــيــم ذاتــ ــ فــهــم واقـ
الجمّة، والتي لا يستطيع  السياسية 
الإعـــامـــي أو الأكـــاديـــمـــي تــصــويــرهــا 
التحدث  من  قلقاً  بشفافية،  نقلها  أو 
نيابة عن أصحاب الشأن في المخيم، 
ــخ قــــــراءة  ــ ــي فـ ــ ــــوع فـ ــوقــ ــ ــن الــ ــ وقـــلـــقـــا مـ
اجتماعية سياسية خاطئة من زيارة 
ي رؤى القوى القمعية 

ّ
واحدة، قد تغذ

أسفل  كانت، من  وأينما  كانت،  مهما 
الــهــرم الــى رأســـه ومــن خــارجــه أيضاً. 
ولفك هذه الحيرة، ارتأيت بالنهاية أن 
أصــوّر بالكلمات بعضاً مما جاء في 
الــزيــارة، من دون تحليل، وبعيداً عن 
النقاشات السياسية التي تضمنتها 
ــــارة، وذلـــــك رغــــم إيـــمـــانـــي بعجز  ــزيـ ــ الـ
هذه الكلمات عن نقل الصورة الحية 
الــنــابــضــة لــلــواقــع الألـــيـــم فـــي المــخــيــم، 
وأرجو من الذين لا يقوون على الألم 
المقالة، وخاصة  قــراءة  عدم استكمال 
ــارة الــبــيــت  ــ لــــدى وصــــف مــجــريــات زيــ
الفكرة  على  التركيز  وبهدف  الثاني. 
المــريــرة، تم  التجارب  الكامنة في تلك 
استخدام الأسماء المستعارة في سرد 

هذه الشهادات الحية.
وللتوضيح قبل البدء: إن التركيز في 
التجارب  على  بالمقالة  قـــادم  هــو  مــا 
الأليمة التي مرّ بها الأهالي والأطفال 
فــي مــخــيــم جــنــن، وعــلــى الــتــحــديــات 
ــي  ــ ــالـ ــ ــه الأهـ ــ ــواجــ ــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـــنـــفـــســـيـــة الـ
النفسية  الـــخـــدمـــات  فـــي  والــعــامــلــن 
الاجتياح،  انتهاء  بعد  والاجتماعية 
لا يتعارض مع حالة الصمود داخل 
ينفي  الألــم  التركيز على  المخيم، فلا 
حالة الصمود الجماعي، ولا العكس 

كذلك.

مجريات زيارة المخيم 

في تاريخ 18 تموز 2023:
بــوابــة المخيم، ســرت مع  بالقرب مــن 

الــزمــاء بخطوات مــتــرددة، ممزوجة 
بــالــرهــبــة والـــقـــلـــق، وبــرغــبــة شــديــدة 
مـــزدوجـــة، تفيد بــالمــضــيّ قــدمــا نحو 
ــعــــودة من  المـــخـــيـــم، أو بــالــتــوقــف والــ
الــبــوابــة نحو  حيث أتــيــت، لأن عبور 
على  الشاهد  تكون  أن  يعني  المخيم 
ــارج، وأن  ــخــ ــك مـــن الــ ــم، يــعــنــي أنــ ــ الألــ
آخر،  وفلسطينياً  فلسطينياً  هنالك 
وأن هنالك درجات من القمع والعنف 
الاســــــتــــــعــــــمــــــاري صــــــاغــــــت تـــــجـــــارب 
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــة مـــخـــتـــلـــفـــة فــ ــيــ ــخــ ــاريــ تــ
الــضــحــايــا  بـــن  كـــوّنـــت  الفلسطينية 

متفرجين في ذات السجن.
الــتــقــيــنــا بــالاخــتــصــاصــيــة الــنــفــســيــة 
ــلـــى بــــوابــــة المـــخـــيـــم،  هــــديــــل خـــنـــفـــر عـ
ــعـــرف عــلــيــهــا  ــتـ ــالـ ــيــــتُ بـ ــــي حَــــظــ ــتـ ــ والـ
ــدان، مــن  ــ ــيــ ــ ــلــــى تـــجـــربـــتـــهـــا فــــي المــ وعــ
التدخل  خــال تدريسي لمساق حــول 
المجتمعي ضمن برنامج الماجستير 
في علم النفس المجتمعي في جامعة 
بـــيـــرزيـــت، - إذ كــانــت هــديــل مـــن بين 
ــن الـــطـــالـــبـــات،  ــ مـــجـــمـــوعـــة مـــمـــيـــزة مـ
وناشطات  عــامــات  نساء  معظمهن 
ميدانياً في تقديم الخدمات النفسية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــفــئــات مــخــتــلــفــة من 
ــمـــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــن جــنــن  ــتـ المـــجـ
برفقة  - وبــدأنــا بالمشي  الخليل  إلــى 
لثلاث  مسبقاً  بَتها 

ّ
رَت لــزيــارة  هديل 

عــائــات أطــفــال مــن المــخــيــم، ومــنــذ أن 
خــطــونــا الــخــطــوة الأولــــى بــعــد عبور 
الترحيب  عـــبـــارات  سمعنا  الــبــوابــة، 
مــن هــنــا وهـــنـــاك، وكـــان هــنــالــك رجــل 
 يــتــحــدث وهـــو يــمــشــي مقترباً 

ّ
مــســن

، شو 
ً
 وســهــا

ً
 بكم، أهــا

ً
إلينا: »أهـــا

بدكم تشوفوا، إحنا ناس ما بنآذي 
حــــــــدى، إحــــنــــا بــــنــــحــــبّ الــــخــــيــــر لــكــل 
الـــنـــاس فـــي الـــعـــالـــم، مـــا عــنــا مشكلة 
الـــديـــانـــات كــلــهــا، بـــس مشكلتنا  مـــع 
ــــال، بـــدنـــا يــبــطــلــوا أذى،  ــتـ ــ مــــع الاحـ
منكوبة،  قلوبنا  مــوجــوعــة،  قلوبنا 
أنا  تــعــبــانــن،...،  المخيم، احنا  دمـــروا 
 ، الــــ 2002  بــاجــتــيــاح  ابــنــى استشهد 
ابني طار وتمزع قطع، عندي صور 
لإيديه وصور لإجريه كل شي لحال، 
ــــل المــخــيــم؟  ...، بـــدكـــم تـــحـــكـــوا مــــع أهـ
الأهالي،  انو كل  احكوا، رح تشوفوا 
عنا  كلنا  بالمخيم،  والأمــهــات  الآبـــاء 
أمراض ضغط وسكري، كلنا قلوبنا 
تفضلوا   ،... ولادنـــــا،  عــلــى  مــحــروقــة 
 
ً
نشربكم إشي، تعالوا نضيّفكم، أهلا

الكلمات،  هــذه  بعد سماع   ،»
ً
وســهــا

اللحظة  منذ  قسراً  دموعنا  انهمرت 
الأولـــــــى، وهـــنـــا أدركــــــت أنــــه لا داعـــي 
لترتيب مسبق لدينا لانتقاء كلمات 
المــســانــدة والمـــواســـاة المــنــاســبــة أثــنــاء 
الـــزيـــارة، بــل إن مــفــتــاح الــدخــول إلــى 
الــكــام على  كــل  المخيم، يتمثل بترك 
البوابة والدخول إلى المخيم بالقلب 

فقط.
 فــــي المـــخـــيـــم وصـــــولًا 

ً
مــشــيــنــا قـــلـــيـــا

الــطــفــلــة لارا، والـــتـــي تبلغ  بــيــت  إلــــى 
من العمر 8 سنوات، لا باب لمنزلها، 
ــادت هـــديـــل مــن  ــ فـــقـــد تــــم تـــفـــجـــيـــره، نــ
لارا  ــلـــة  ــفـ الـــطـ أم  وجـــــــــاءت  ــارج  ــ ــخــ ــ الــ
تــســتــقــبــلــنــا، تــشــرح لــنــا الــســيــدة »أم 
لارا« ما حدث للمنزل أثناء دخولنا، 
إلــى حــفــرة فــي ذلــك الحائط،  فتشير 
وإلـــى رصــاصــات هنا وهــنــاك، وإلــى 
تحطيم ممتلكات المنزل، وإلى أدوات 
مطبخ ومقتنيات لم تعد موجودة،..، 
تــم توضيبها  غــرفــة  فــي  ثــم جلسنا 
ــادي الأم  ــنـ ــاح، تـ ــيـ ــتـ ــراً بــعــد الاجـ ــيـ أخـ
هــديــل  بــلــقــاء  لارا  تــســعــد  لارا،  عــلــى 
تــجــلــس الأم،  بـــابـــتـــســـامـــة خـــجـــولـــة، 
تتحدث والدموع تنهمر من عينيها 
طوال الوقت، فقد بدا لي أن عيونها 

يعلم الناس ما حدث لها ولأطفالها، 
أحــام تحتاج إلــى اســتــرداد الشعور 
بـــالأمـــان. ولـــدى لحظة خــروجــنــا من 
 عليها أن نذهب، 

ً
المنزل، لم يكن سهلا

 علينا ذلك أيضاً، لأن 
ً
ولم يكن سهلا

تركها وحيدة مع الأطفال في المنزل 
ــان بــالــنــســبــة إلــيــهــا،  ــ يــعــنــي عـــدم الأمـ
ويــعــنــي الــتــفــكــيــر بــمــواجــهــة كـــل ما 
ذكر أعلاه مراراً وتكراراً. خرجنا من 
المــنــزل، وأحـــام تصرّ على استكمال 
عادات حسن الضيافة طالبة منا أن 

نعود مرة أخرى.
ــنــــزل أحـــــــام مــثــقــلــن  ــا مــــن مــ ــنـ خـــرجـ
لزيارة  وانتقلنا  وبالعجز،  بالهموم 
قـــصـــيـــرة لــجــمــعــيــة »كـــــي لا نــنــســى« 
التي تعمل فيها هديل، وهي جمعية 
تقدم خدمات دعم اجتماعي ونفسي 
ــفــــل/ة فــــي المــخــيــم،  لـــحـــوالـــي 300 طــ
الــذي  الــيــوم الأول  فــي  كانت زيارتنا 
استأنفت به الجمعية أحد أنشطتها 
تقوية«،  الأطــفــال، وهــو »دروس  مــع 
ــمـــوعـــة صــغــيــرة  وكــــــــان هـــنـــالـــك مـــجـ
ــال تــــــدرس بـــرفـــقـــة احــــدى  ــ ــفـ ــ ــن الأطـ مــ
الــعــامــات بــالــجــمــعــيــة، وســـرعـــان ما 
جـــاء الأطـــفـــال ألــيــنــا لــيــتــحــدثــوا عما 
ــفــــال  ــهـــم ولـــعـــائـــاتـــهـــم، الأطــ ــــدث لـ حــ
ــم  ــهــ ــاربــ يـــحـــمـــلـــون مـــعـــهـــم صـــــــور أقــ
ــتـــي شـــاركـــوهـــا مــعــنــا:  ــداء، والـ ــهـ الـــشـ
»مــــس أنــــا اســتــشــهــد خـــالـــي، هــيــو«، 
»مــس أنــا اجــوا عنا اعتقلوا أخوتي 
بيتنا«،  خــربــوا  احنا  »مــس  التنين«، 
المؤسسة  وعــبّــرت زميلات هديل في 
)الــســيــدات لمــيــاء ومــجــد وهــيــفــاء( أن 
مشاركة الأطفال حالياً ضعيفة جداً 
بــأنــشــطــة الــجــمــعــيــة، بــســبــب خوفهم 
من ترك المنازل، كما عبّرن أيضاً عن 
التحديات الجمة التي تواجههن في 
الــعــمــل عــلــى الــحــد مــن تــبــعــات حالة 
ــال،  ــفـ الـــصـــدمـــة الــجــمــاعــيــة لــــدى الأطـ
ومن خلال زيارة العائلات والنقاش 
أن: حجم  مع هديل وزميلاتها تبيّ 
الألـــم لا يــوصــف بــالمــخــيــم، وأن شــدة 
الــصــدمــة حــاضــرة فــي عــيــون سكان 
يحتاج  ولا  جــريــح،  فالمخيم  المخيم، 
ــة، بــل  ــ ــاديــ ــ ــــى المــــســــاعــــدات المــ ــقـــط إلــ فـ
هــنــالــك حــاجــة مــاســة إلـــى التضامن 
ــاة،  ــ ــواسـ ــ والـــتـــكـــاتـــف المــجــتــمــعــي والمـ
الـــنـــقـــاشـــات  ــــي  فـ عــــــام ورد  ــكـــل  ــشـ وبـ
ذكـــر الــفــارق فــي درجـــة وحــشــيــة هــذا 
اجتياح  بأنه  الاجتياح عن سابقيه، 
نفسي  اجتياح  مع  مترافق  عسكري 
بــاتــجــاه هـــدم بنية  ممنهج ومـــوجّـــه 
العائلة، عبر تنفيذ عمليات تعذيب 
والأطفال  النساء  استهدفت  جماعي 

الصغار واليافعين تحديداً.
ــراً، كـــانـــت طــريــقــنــا إلــــى المــنــزل  ــيــ وأخــ
والأثقل  مسافة،  الأطـــول  هــي  الثالث 
علمنا  بعدما  وخاصة  الصدر،  على 
أنــنــا ســنــذهــب لـــزيـــارة عــائــلــة الطفل 
ــل )10  ــن )5 ســـنـــوات( والــطــفــلــة أمـ زيـ
أخوهما  استشهد  بعدما  ســنــوات(، 
زيد )16 سنة( في الاجتياح الأخير، 
الأخـــرى  زيـــد  بشقيقة  التقينا  حــيــث 
الــطــفــلــة حــنــن )14 ســنــة( فــي طريق 
ــن المــــدرســــة إلـــــى المـــنـــزل،  ــا مــ ــهـ عـــودتـ
كــــانــــت حـــنـــن تـــضـــع قــــــــادة عــلــيــهــا 
صــورة زيــد. ذهبنا إلــى المنزل معها 
ــــل، وصلنا  لـــرؤيـــة الــطــفــلــن زيـــن وأمـ
اللحظة  إلى مدخل المنزل، وفي هذه 
أن هنالك شيئاً  بالتحديد، لا أعتقد 
في الدنيا يمكن أن يخفف من وطأة 
للتوّ،  فــقــدا طفلهما  قــد  وأم  أب  لــقــاء 
وبــســذاجــة مــفــرطــة، اعــتــقــدت أن هــذا 
له  أن يتعرّض  أثقل حمل ممكن  هو 
الـــوالـــدان، لكن والـــد ووالـــدة زيـــد، في 
والفقد،  الــوجــع،  من  تاريخ  منزلهما 
والــــعــــذاب، يـــرافـــق هـــذا الــتــاريــخ نبع 

م جنين: خلف الأسطورة أطفال نهشتهم الكلاب
ّ

مخي
الدمع بشكل تلقائي مستمر،  تــذرف 
فلا تقوم بمسحها أو الانتباه إليها 
ــتــــادت  ــا، وكـــأنـــهـــا اعــ ــثـــهـ أثــــنــــاء حـــديـ
عليها. ثم حدثتنا الأم عن لارا وعن 
ــوا إشــي، 

ّ
تــبــعــات الاجــتــيــاح: »مـــا خــل

مزعوها،  وكتبها  كسّروها،  ألعابها 
ومــريــولــهــا لــلــمــدرســة كــمــان مــمــزع«، 
»بنتي ما بدها تــروح على المدرسة، 
بتخاف«، طلبت الأم من لارا الحديث، 
الفتاة بالحديث بخجل عما  وبــدأت 
ــتـــحـــدث عــــن مـــوت  حـــــــدث، الـــطـــفـــلـــة تـ
أرنــبــهــا ودراجـــتـــهـــا وألــعــابــهــا الــتــي 
أتلفها الجنود، أثناء ذلك، دخل والد 
لارا ، واســتــكــمــل ثــاثــتــهــم الــحــديــث، 
وأضـــاف الــوالــد: »طــخــوا أرنـــب لارا ، 
وباسكليتها  كــسّــروه،  بــادهــا(  و)آي 
بالشارع زتوه، وهرسوه بالجرافة«، 
ويــســتــكــمــل حــديــثــه: »لمـــا فـــاتـــوا على 
ــارع رحــــــت فـــتـــحـــت بــــــاب الــــــدار  ــ ــشــ ــ الــ
ــلـــشـــان مــــا يـــفـــجـــروه ولا يـــفـــجـــروا  عـ
مـــدخـــل الــبــيــت، وفــــجــــروه، والـــلـــه من 
ــــد«، ...،  ــديـ ــ ــوع بــلــطــتــه بـــــاط جـ ــبــ أســ
ــان لـــوصـــف المــشــاكــل  ــزوجــ ــاد الــ ــم عــ ثـ
أطفالهم حالياً، وعــبــرّا  تــواجــه  الــتــي 
عــــن حــاجــتــهــمــا لمـــســـاعـــدة أطــفــالــهــم 
لــتــخــطــي هـــذه المــرحــلــة، ومـــن ثـــم دار 
نقاش بيننا مع هديل حول مشاكل 
الأطفال الأكثر تكراراً بالمخيم، والتي 
تــجــلــت بــمــظــاهــر أعـــــــراض الــصــدمــة 
الـــتـــالـــيـــة: الـــتـــبـــول الــــــــــاإرادي، وعـــدم 
الــقــدرة عــلــى الــنــوم، ورفـــض الــذهــاب 
إلــــى المــــدرســــة )لــلــتــوضــيــح: مــــدارس 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تعمل 
فــي الــصــيــف بــســبــب حــالــة الإضــــراب 
السابقة(، ورفض الخروج من المنزل، 
أو الرغبة الشديدة في البقاء بمراكز 
ــافـــة إلــى  ــارج المــخــيــم، إضـ ــ الإيــــــواء خـ
مظاهر الصمت المستمر )السرحان(، 
والــــصــــراخ بـــشـــدة بـــا ســـبـــب، وعـــدم 
القدرة على إتمام الحديث، ونسيان 
أمــــور أســاســيــة كــعــدم مــعــرفــة العمر 
عن  الأب  أورد  وهـــنـــا  الــــســــؤال،  لــــدى 
طفلته: »لارا لا تستطيع النوم بتاتاً 
عــدنــا  ثــــم  ــن  ــ ومـ إذا حــضــنــتــهــا«،  إلا 
ــا جـــــرى بـــالمـــخـــيـــم الـــــى أن  لـــنـــقـــاش مــ
خــرجــنــا مــن الــبــيــت، وقــبــل خــروجــنــا 
ــان بـــشـــدة عــلــى بــقــائــنــا  ــرّ الــــزوجــ ــ أصـ
والــعــودة  الضيافة  حسن  لاستكمال 
لزيارة أخرى، ونحن أصررنا بدورنا 
على شكرهما وشكر لارا لاستقبالنا 

ولمشاركة ما حدث معنا.
مــشــيــنــا ونـــحـــن نــنــظــر إلـــــى الـــضـــرر 
ــاح فــي  ــيـ ــتـ ـــفـــه الاجـ

ّ
ــــذي خـــل الـــهـــائـــل الــ

لا يتوقف مــن الحب والــعــطــاء، فزيد 
اســتــشــهــد فــي اجــتــيــاح تــمــوز 2023، 
ــد اســتــشــهــد  ــ ــن قـــبـــلـــه شــقــيــقــه زيــ ــ ومــ
عن   2002 نيسان  اجتياح  فــي  أيضاً 
عمر يناهز 14 سنة. هل لي القول إن 
القلب لم يعد يقوى في تلك اللحظة 
عــلــى الاســـتـــمـــرار، نــحــن فـــي حــضــرة 
وجـــع شـــديـــد، فــــالأب والأم والإخــــوة 
تــروي  عيونهم  مُتعبون،  والأخــــوات 
الــحــاجــة  ــن دون  المــــعــــانــــاة والألــــــــم مــ
إلـــى الــكــام، الأب يــتــحــدث عــن عــذاب 
ــائــــه وعــــــن حـــبـــه لأبــــنــــائــــه، وعـــن  ــنــ أبــ
اســـتـــعـــداده لــحــمــايــتــهــم لآخــــر رمـــق، 
ــنـــا بــعــمــق عــــن تــــاريــــخ طــويــل  ــدّثـ وحـ
لحمايتهم،  المستمرة  محاولاته  مــن 
وعن كدحه بالعمل لسنوات لتوفير 
ــنــــزل دُمــــــــرت أمــــامــــه فــي  مــــقــــومــــات مــ
لــحــظــات. حــدثــنــا الـــزوجـــان عــن زيــد، 
وعـــن ابــتــســامــة زيـــد الــجــمــيــلــة، وعــن 
وكيف  و،  و  و  استشهاده،  مجريات 
ــزل، وكــيــف  ــ ــنـ ــ دخـــــل الـــجـــنـــود إلـــــى المـ
طلبوا من طفلهما زيــن ذي الخمس 
ــه فــــي أذنـــيـــه  ــديـ ــنــــوات أن يـــضـــع يـ ســ
أمامه،  المــنــزل  بــاب  بتفجير  ليقوموا 
زين مُتعب، وأكمل الأب في حرقة - لم 
أر مثيلها في حياتي -: »ونور، ابني 
نـــور كــمــان، ابــنــي نـــور بــحــب الحياة 
وبـــحـــب الـــســـفـــر، ســـافـــر عــلــى الــعــقــبــة 
وشــــرم الــشــيــخ وزار الــشــط والــبــحــر، 
ــــام كــبــيــرة، نــــور تــعــرض  وعـــنـــده أحـ
لــلــتــعــذيــب فـــي هـــاي الــغــرفــة لثماني 
ســاعــات مــتــواصــلــة، تــنــاوب الجنود 
في تعذيبه وضربه بالحديد«، الأب: 
»حاولت مساعدته، أنا بحكي عبري 
مــنــيــح، اشــتــغــلــت بـــإســـرائـــيـــل زمــــان، 
عن  حكيت  ناقشتهم،  معهم،  حكيت 
كذا، وعن كذا، وعن كذا، ما في فايدة 
بـــوه«، نـــور مــعــتــقــل الآن، 

ّ
ـــوا يـــعـــذ

ّ
ضـــل

لــم يــحــاكــم لأنـــه بــحــاجــة إلـــى الــعــاج 
ــــو فــــي المــســتــشــفــى حـــالـــيـــا، الأب:  وهـ
»زيـــد اســتــشــهــد، ونـــور مــعــتــقــل، و...، 
و...، ولكن ماذا أفعل مع زين؟ ما هو 

مستقبل زين؟«.
صــــمــــت وصـــــمـــــت ونــــــقــــــاش وعــــــــودة 
لــألــم، نــقــاش، وصــمــت، وألـــم، وهكذا 
اســتــمــرت الــــزيــــارة، إلــــى أن خــرجــنــا، 
ووعدنا العائلة بزيارة أخرى. وأثناء 
خروجنا، أخذنا الطفل زين والطفلة 
أمـــل فــي جــولــة حـــول الــبــيــت وداخــلــه، 
وهــمــا يــشــرحــان لــنــا حـــول التخريب 
ــن وأمـــل  ــــذي حـــصـــل، ثـــم ودّعــــنــــا زيــ الـ

وخرجنا.
نــزلــنــا مــن الــبــيــت، مشينا فــي طريق 
الألــم  وكـــأن  متثاقلة،  الــعــودة بخطى 
اســتــوطــن فــي الـــروح والــجــســد. أثناء 
عودتنا إلى مدخل المخيم، لم يتوقف 
ــي عـــــن الـــتـــرحـــيـــب بـــنـــا وعـــن  ــ ــالــ ــ الأهــ
وخرج  »اتفضلوا«،  للزيارة،  دعوتنا 
التجاري، مقدماً  لنا شــاب من محله 
لنا زجاجات مياه باردة من شدة الحرّ 
فــي ذلـــك الــيــوم، لا بــل مــن شـــدة الألـــم. 
وصلنا إلى مدخل المخيم، ومن جديد 
ترتبك المشاعر عند بوابة المخيم، في 
هــذه اللحظة لــم أرغــب بــالــخــروج من 
ــة، أحـــاديـــث  ــوابـ ــبـ ـــي الـ

ّ
المــخــيــم وتـــخـــط

كثيرة تتداخل في نفسي، تتضارب، 
الفلسطيني،  »نــحــن«  الـــ تــتــســاءل عــن 
»نـــحـــن«، أســئــلــة  ـــ وكــيــف تــشــرذمــت الـ
ــاريــــخ عــاقــة  مـــتـــســـارعـــة تــســتــعــيــد تــ
مدينة  عــاقــة  جــنــن،  بمدينة  المخيم 
احتجت  فهل  الله.  رام  بمدينة  جنين 
وأنا ابنة مدينة جنين إلى أن أتعرف 
على هديل في رام الله لأجد وسيطاً 
»نحن«؟ أسئلة تطرح بقوة  الـ لزيارة 
ــة إلـــــى الــعــمــل  ــ ــاسّـ ــ مـــــدى حـــاجـــتـــنـــا المـ
تقوية  عبر  تكاتفنا وتضامننا  على 
»نحن« نفسياً واجتماعياً،  الـ أواصــر 

 طــريــقــهــا يـــومـــا مـــا إلــى 
ّ

ــهــا تـــشـــق
ّ
لــعــل

السياسية.  الانقسامات  فجوات  ردم 
أمـــا لمــن يــريــد أن يفهم مــا جـــرى ومــا 
يجري في مخيم جنين سياسياً، فلن 
تسعفه الكلمات أعلاه، ولا أيّ كلمات 
قلت عن المخيم، فالواقع تراه 

ُ
أخرى ن

هــنــاك فــقــط، تــســمــع عــنــه عــلــى لــســان 
الأهالي والأطفال في المخيم أنفسهم، 
والمتشابهة  جــداً  المتباينة  بمواقفهم 
ــت، تــــجــــاه فــكــرة  ــ ــوقـ ــ جـــــداً فــــي ذات الـ
ــروّجُ لــهــا مجتمعياً  ــ الــبــطــولــة الــتــي يُـ
وسياسياً وإعلامياً، والمتمثلة بحالة 
وجــود مخيم أعــزل يضع على عاتقه 
إن  وكــونــيــة  وأمــمــيــة  إنسانية  قضية 

صح التعبير.

توصية:

عيش في 
َ
بعد نقل جزء من واقع الأطفال الم

مخيم جنين في هــذه الــزيــارة، ومــن خلال 
مــجــريــات الــنــقــاش مــع الأهــالــي والأطــفــال، 
الإشكاليات في شكل  تبين وجــود بعض 
م من قبل بعض  قدَّ

ُ
الم ومحتوى التضامن 

المؤسسات والأفراد الناشطين في قضايا 
ل 

ّ
تمث الفلسطيني.  المجتمع  فــي  الــطــفــولــة 

ذلــــك بــتــنــظــيــم بــعــض الـــنـــشـــاطـــات الــفــنــيــة، 
ــة، والمــوســيــقــيــة مـــبـــاشـــرة في  ــيـ والـــريـــاضـ
ــــى بــعــد انــتــهــاء الاجــتــيــاح، من  الــفــتــرة الأول
ــاة لــلــحــالــة الــنــفــســيــة لــأطــفــال،  دون مـــراعـ
أطفال  مــن  الكثير  تلائم  لــم  الأنشطة  هــذه 
ــاح، مــا  ــ ــيـ ــ ــالارتـ ــ المـــخـــيـــم، ولـــــم تـــشـــعـــرهـــم بـ
ــال عـــن المــشــاركــة  ــفـ أدى إلــــى عــــزوف الأطـ
ــام. بـــرأيـــي، هـــذا يـــدل عــلــى عــدم  بــشــكــل عــ
وجــود استعداد نفسي لدى الأطفال لهذا 
الحماسية،  التفاعلية  الأنشطة  مــن  الــنــوع 
مــن حالة  الأولـــى  للمراحل  لــعــدم تخطيهم 
أن  يجب  نفسية  عملية  فهنالك  الــصــدمــة، 
تأخذ مجراها لدى الأطفال، وتختلف من 
طفل إلى آخر، بحيث إن اشتراك الاطفال 
مــدروســة(  )غــيــر  وثــقــافــيــة  فنية  بأنشطة 
مــبــاشــرة بــعــد الاجــتــيــاح قــد يــأتــي بنتائج 
مــقــدرة الأطفال  عكسية، ناجمة عــن عــدم 
بالعجز  وبالتالي شعورهم  التفاعل،  على 
السابق للاجتياح،  الوضع  إلى  العودة  عن 
ما يعمق لديهم أعراض الصدمة والشعور 
 مــن أن يخفف مــن تلك 

ً
بــالاخــتــاف، بـــدلا

المشاعر، لذلك الرجاء الحار من المؤسسات 
الناشطين  والأفـــراد  والاجتماعية  الثقافية 
نشاط  عــدم تصميم  الطفولة،  في قضايا 
الحالة  تقييم  أو تدخل مجتمعي من غير 
الــنــفــســيــة لأطــفــال المــخــيــم واســتــعــداداتــهــم 
المخيم  بزيارة  يُنصح  لــذا  أيضاً،  النفسية 
، والــحــديــث مــع الــفــئــة المــســتــهــدفــة من 

ً
أولا

ــال وأهـــالـــيـــهـــم حــــول احــتــيــاجــاتــهــم  ــفــ الأطــ
واستعداداتهم للمشاركة، ومن ثم تصميم 
ملائم.  ثقافي  نشاط  أو  مجتمعي،  تدخل 
يُضاف إلى ما سبق، الاحتياج الماس لدى 
الاجتماعية  للمساندة  المخيم  في  الأهالي 
النفسي  فالتفريغ  لما حــدث،  في تخطيهم 
ــحّ،  ــ ــلِ ــ ــاج مُ ــيـ ــتـ ــاعـــي احـ ــمـ ــتـ ــاتـــف الاجـ ــكـ ــتـ والـ
ــارة الأهــالــي  ــ وبــأبــســط حــــدّ، بــالإمــكــان زيـ
ــاع إلـــيـــهـــم فــقــط،  ــمـ ــتـ ومـــســـانـــدتـــهـــم بـــالاسـ
ــــى المـــســـانـــدة  الـــنـــســـاء تـــحـــديـــداً بـــحـــاجـــة إلـ
ــات  ــهـ والــتــضــامــن مـــن قــبــل الـــنـــســـاء والأمـ
الأخـــــريـــــات، لـــيـــس بــــالــــضــــرورة أن تــكــون 
ــل إن  ــيــة ومــــاديــــة فـــقـــط، بـ ــدات مــال ــاعـ المـــسـ
الــتــضــامــن، والاحـــتـــواء، والــتــواجــد مــن أهم 
آلــيــات المــنــاصــرة والمــســانــدة لتخطي الألــم، 

وإن كان من الصعب تجاوزه.

بيوت وشوارع المخيم، وقبل زيارتنا 
لنا هديل  الــثــانــي، أوضــحــت  للمنزل 
الــــتــــي نـــنـــوي  الـــثـــانـــيـــة  الـــعـــائـــلـــة  أن 
ــى درجــــــات  ــدت أقــــصــ ــهــ زيــــارتــــهــــا شــ
...، دخــلــنــا إلــى  الــعــنــف والـــتـــرهـــيـــب، 
بـــنـــا الأم »أحــــــام«  ــــت  ــبـ ــ ــزل ورحّـ ــنــ المــ
كــثــيــراً، ثـــم جــلــســنــا، وتـــأكـــدت هــديــل 
بأسلوبها من رغبة أحلام بمشاركة 
قــصــتــهــا مــعــنــا وجــاهــزيــتــهــا لــذلــك، 
بدأت السيدة بسرد ما جرى مطولًا، 
ولــعــل ســردهــا المــطــوّل لــم يكن كافياً 
لــوصــف مـــا مـــرت بـــه وعــائــلــتــهــا، من 
تـــعـــذيـــب نــفــســي وجــــســــدي لا يــمــكــن 
تـــصـــوره، ســـأحـــاول فــي مــا يــلــي نقل 
جزء مما ورد في شهادة أحلام التي 

روتها لنا بدموعها:
»كــنــا فــي المــنــزل أنـــا وزوجــــي وابــنــى 
خالد 15 سنة، وابنتي ليان 17 سنة، 
ــنــــوات، سمعنا  ســ  10 رامـــــي  وابـــنـــي 
صوت الجنود في الحارة في صباح 
التالي للاجتياح، طلع زوجي  اليوم 
ليفتح الباب حتى لا يفجروه، لكنهم 
فـــجـــروا الـــبـــاب واخــتــفــى زوجــــي ومــا 
رجــــع بــعــد الــتــفــجــيــر )كـــــان الــجــنــود 
ــكـــن أحــــام  ــزوا الــــــــــزوج، لـ ــجــ ــتــ قــــد احــ
والأطفال لم يعلموا مصيره في تلك 
الـــلـــحـــظـــة(«،...، أكــمــلــت أحــــام: »دخــل 
عــنــا فـــي الــبــيــت حـــوالـــي 45 جــنــدي، 
ــا وولادي  ــ أنــ مـــــدربـــــة،  ــــاب  كــ مـــعـــهـــم 
لاحــظــنــا أن الـــكـــاب بــــدت بــالــهــجــوم 
علينا، واحــد من الــولاد قــدر يتخبى 
وبنتي  هــنــاك،  الــنــوم  بغرفة  بسرعة 
قــدرت تحمي أخــوهــا الصغير رامــي 
وزقته بالحمام وسكرت الباب عليه 
بسرعة، هاجمتنا الكلاب أنا وبنتي 
فـــي هــديــك الـــغـــرفـــة«، أحــــام تتنفس 
بــصــعــوبــة أثــنــاء وصــفــهــا لمــا حصل، 
وتـــكـــمـــل »لمــــــدة ســـاعـــة وأنــــــا وبــنــتــي 
ــــاب المـــتـــوحـــشـــة والـــجـــنـــود  ــكـ ــ ــع الـ ــ مـ
ــا عــمــلــوا ولا  مــوجــوديــن بــالــبــيــت ومـ
إشـــــــــــي،...، بــــتــــفــــرجــــوا«، أظــــهــــرت لــنــا 
احلام آثار عضات الكلاب على يدها 
ورأســـهـــا، وشـــرحـــت لــنــا كــيــف اقتلع 
الــكــلــب »طــاحــونــتــهــا« بــعــدمــا رمــاهــا 
أرضاً، وكيف نهش الكلب فك ابنتها، 
ــي ســـالـــت  ــتــ ــن الـــــدمـــــاء الــ ــ ــرح عـ ــ ــشـ ــ وتـ
منهما، وتشرح وتبكي ونحن نبكي، 
ــلـــت أحــــــام بـــأنـــه بـــعـــد حـــوالـــي  ــمـ وأكـ
ساعة، أمر الجنود كلابهم بالتوقف 
واستجابت الــكــاب،...، وقــام الجنود 
أطـــفـــالـــهـــا  مـــــع  الأم  بـــجـــمـــع  بــــعــــدهــــا 
فـــي غــرفــة الـــضـــيـــوف، غــيــر مكترثين 
ولحال  الــكــاب،  هــجــوم  بعد  لحالها 

ــال، قــالــت أحــــام: »خــفــت كتير  ــفـ الأطـ
على ابني الصغير، قعد حــدّي هون 
يحكيلي يما قلبي وقف...«، بعد ذلك 
أخـــذهـــم الـــجـــنـــود مــعــهــم، ووضـــعـــوا 
أحلام وأطفالها خلف شبابيك المنزل 
)في كلا الطابقين( لكي يقفوا أمامهم 
كـــدروع بــشــريــة، وأضــافــت: »وحــطــوا 
ابني خالد في غرفة لأنه رفض يجي 
مــعــنــا، وربـــطـــوا ايـــديـــه بــالــكــابــشــات 
وخـــلـــوا الـــكـــاب تــهــجــم عــــلــــيــــه...«،...، 
بالخوف  شعورها  بمرارة  ووصفت 
والصدمة  حينها  فــي  أطفالها  على 
ــحــــدث، كــمــا  ــا يــ ــل مــ ــن كــ المـــســـتـــمـــرة مــ
العسكري  العتاد  لنا  أحــام  وصفت 
ــود لـــلـــمـــنـــزل،  ــنــ ــجــ الــــــــذي أحـــــضـــــره الــ
ــل الـــجـــنـــود لــطــعــامــهــم  ــ ووصــــفــــت أكــ
للمنزل  تخريبهم  ووصفت  أمامهم، 
هيك،  »بــعــد  وأكــمــلــت:  وللمقتنيات، 
ــــدة  جــمــعــنــا الـــجـــنـــود فــــي غـــرفـــة واحـ
غــــاز  قـــنـــبـــلـــة  وزتــــــــــوا  والأولاد،  ــا  ــ ــ أنـ
الــغــرفــة علينا،  بــاب  بيننا، وســكــروا 
ــة، كـــنـــا بــنــمــوت  ــاعــ لـــحـــوالـــي ربـــــع ســ
ــــولاد، أنـــا حسيت إنـــي بموت  أنـــا والـ
ــــي بــتــطــلــع،...، وفــتــحــوا الــبــاب  وروحـ
علينا بــآخــر لــحــظــة، كــأنــهــم عــارفــن 
بلحظة«،  المـــوت  قبل  يفتحوا  ويبنا 
...، وأكــمــلــت أحـــام مــا حــدث بعدها، 
ــنــــود مــن  وصـــــــــولًا إلــــــى خــــــــروج الــــجــ
المنزل، واستجابتها وعائلتها لطلب 
، والذي سمعت به 

ً
إخلاء المخيم ليلا

أحـــام بشكل متأخر جــداً عن  عائلة 
للتعذيب  لتعرضهم  العائلات،  بقية 
المــذكــور، ولتدمير وســائــل الاتــصــال 
بيوت  عــن  الكهرباء  ولقطع  بالمنزل، 
لنا أحــام صعوبة  المخيم، ووصفت 
للخروج  المناسبة  باللحظة  التفكير 
مـــن الــبــيــت والألــــــم الــنــفــســي المـــرافـــق 
الخروج،  أثناء  البيض  الرايات  لرفع 
في مشهد يكرر النكبة من جديد كما 

جاء على لسانها.
الـــذي تطمئن عليه  رامـــي  الطفل  أمــا 
ــرار، وتــشــجــعــه عــلــى  ــمـ ــتـ هـــديـــل بـــاسـ
ــراك في  ــتــ الـــخـــروج مـــن المـــنـــزل والاشــ
الأطــفــال، فقد كان  الأنشطة مع بقية 
مـــوجـــوداً مــعــنــا طــــوال مـــدة الـــزيـــارة، 
ــي الاســــتــــجــــابــــة  ــ ــب فــ ــ ــرغـ ــ ــم يـ ــ ــ لـــكـــنـــه ل
لوالدته والحديث عن تجربته معنا، 
وتحدثنا  رغبته،  احترمنا  وبالطبع 
بأمر آخر معه لا علاقة له بالاجتياح 
وتــبــعــاتــه. بــالــطــبــع لــم تــكــن مــشــاركــة 
أحلام لنا بما حدث معها أمراً يسيراً، 
ــة لا يــتــصــورهــا  ــيـ فــتــجــربــتــهــا قـــاسـ
الــعــقــل، لــكــن أحــــام رغــبــت بــشــدة أن 

ات
ّ

أظهرت لنا أحلام آثار عض

الكلاب على يدها ورأسها، 

وشرحت لنا كيف اقتلع الكلب 

»طاحونتها« بعدما رماها أرضاً، 

 ابنتها
ّ

وكيف نهش الكلب فك

صورة لمنزل أحلام أثناء الزيارة    

في شوارع المخيم

في شوارع المخيم
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مطر عدوان

جنين  مخيم  حكاية  بــكــري  محمد  الفلسطيني  الفنان  سجل 
بفيلم وثائقي حمل اسم »جنين جنين«. لم ينتظر مرور وقت 
على الحدث، حمل كاميرته، وذهب إلى المخيم. الحكاية ساخنة، 
الاستمرار  على  بــالــقــدرة  مليئة  المخيم  أهــالــي  أصـــوات  فكانت 
والبقاء، لكن صوتاً واحداً لم نسمعه في الفيلم، ربما كان هو 

الأعلى.
العالم  مــن  حــادة  بسخرية  وينتهي  أبــكــم،  بــشــاب  الفيلم  يــبــدأ 
يتكلم  المتحدة، بسخرية من كل شــيء، رجل  والأمــم  والعرب 
المتحدة كوفي  للأمم  السابق  العام  الأمــن  مع  عبر »شحاطة« 
عنان، يختصر واقعاً بحديثه وسخريته، وضحكات الحضور 
فــي الــســوق. مثل هــذا الــرجــل، الــشــاب الأبــكــم الـــذي شــرح عن 
المــعــركــة، كــأن بــه كــل مــن تــفــرج ويــتــفــرج حــتــى الــيــوم عــلــى ما 
ابن  أن  إلا  يشير.  فقط  »أبــكــم«،  ويظل  فلسطين،  فــي  يحصل 
المخيم في »جنين جنين« لم يهرب من المخيم، ظل فيه، شاهد 
أنت  لــه  وقــال  العالم،  فعاتب  بلغته،  تكلم  الفيلم،  فــي  ووصــف 

كاذب.
»هدوه صحيح هدوه، راح نرد نبنيه من جديد، ومش رح نهتم 
بيهم، وراح يبنى على أساس المقاومة، وراح شارون طول حياته 
الفيلم،  فــي  مــا قالته طفلة  يحسب حــســاب لمخيم جــنــن« هــذا 
وهي تقف فوق ركام المخيم. هذه الفتاة التي ربما هي اليوم في 
تعرف  مما  أكثر  وتعرف  تــرى  كانت  عمرها،  من  الثلاثينيات 
إسرائيل نفسها، كانت تعرف ما في المخيم من طاقة لا يمكن 
أن تفرغها الدبابات والطائرات الحربية. ولا يمكن لهذه الطاقة 
إلا أن تتحول »في نهاية الأمر، بدي أقول هالكلمة، احنا هون تا 
تقوم القيامة، هون تا تقوم القيامة« كما قال طبيب في المخيم 

عاش أجواء المعركة.
ذاك التحدي الذي سجله محمد بكري في فيلمه الذي أهداه إلى 
الشهيد إياد السمودي، منتج الفيلم، الذي قضى بعد تصوير 
الفيلم. نراه اليوم في المكان ذاتــه، مخيم جنين الذي لم يتوقف 
كــان من حظ مخيم جنين،  لقد  البطولة والانتصار.  إنتاج  عن 
منطلقة  الــعــن،  فلسطينية  بكاميرا  بكري  محمد  إليه  جــاء  أن 
من تاريخ الأرض وسكان المخيم الذين لا تفصل بعضهم عن 
قراهم الأصلية سوى رمية حجر. هذا الحجر الذي كان منازل 
انطلاقة جديدة  والمراهقين  الأطــفــال  أيــدي  بــات في  المخيم،  في 
أن  اليوم  المخيم  اليوم. ومــن حظ  نراها  نحو مقاومة مستمرة 
الحكاية، جيش  توثيق  فــي  آثـــاره  نتلمس  بــدأنــا  جيشاً جــديــداً 
الدقيقة،  بتفاصيله  الحدث  تلتقط  احترافية،  كاميرات  سلاحه 
تلك الأعين فلسطينية، تلتزم مهنيتها الصحافية، تعرف القصة 
من أولها، لذا فالإصبع الذي يضغط على »زر« الكاميرا لإيقاف 
الصورة ودقة  مــا، يوجهه عقل يعرف معنى  الزمن في لحظة 
مهمتها في خلق أسئلة لدى من لا يعرفون حكاية فلسطين، 
ولا يعرفون لماذا بعض الناس في مكان اسمه فلسطين يقاتلون 
عــلــى وســائــل  بكثافة  انــتــشــرت  لقطة  فثمة  إســرائــيــل«.  ــة  ــ »دول
انتهاء  بعد  الصحف،  بعض  ونشرتها  الاجتماعي  الــتــواصــل 
المعركة الأخيرة في مخيم جنين، عند بوابة المخيم، اللقطة تبدو 
البوابة  نحو  ينظرون  مــقــدس،  فــي وضــع  فيها  الحضور  كــأن 
وجميعهم يرفعون شارة النصر، نرى ظهورهم، ونرى ما تنظر 
المخيم، هي  بوابة  المــوجــودة عند  الكلمة  »الــعــودة«  إليه عيونهم 
اختصار لحكاية هؤلاء. تلك اللقطة للمصور الفلسطيني وهاج 
بني مفلح، وهناك لقطات أخرى لمصورين بارعين، يصورون 
لوكالات عالمية، يساهمون من حيث الحقيقة مهمة، بنقل جانب 
رئيسي من المشهد، وهو حكاية الفلسطيني الذي يقاتل جيشاً 
يحتل أرضهم، منذ أجدادهم في العصابات الصهيونية حتى 
شبابهم وآبائهم في ما أمست إليه تلك العصابات، وصار اسمه 

»جيش الدفاع«.
إلى منعه،  الــذي دفع إسرائيل  فيلم "جنين جنين"  إلى  بالعودة 

ومــاحــقــة مــخــرجــه مــنــذ أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــا حــتــى الــيــوم، 
نحتاج إلى أن نتوقف أمام فكرة التقاط اللحظة لتوثيقها بإبداع، 
فإن هذا يساعد على حمل الصورة والفكرة إلى أماكن أخرى 
الــذي شوّهته  الــوعــي الإنساني  إلــى  الــروايــة  لتنتقل  العالم،  مــن 
 على قلب حقيقته 

ً
والــذي عملت طويلا العالم،  الصهيونية في 

ــة، بــعــدمــا توقفت 
ّ
بــل الــســخــف  لمصلحتها غــالــبــا، وقـــد زاد هـــذا 

تسجيلياً  توثيقاً  حالنا  توثيق  عــن  الفلسطينية  مؤسساتنا 
يحفظ الــحــدث وشـــهـــادات الــنــاس عــلــيــه، وانــطــبــاعــات الآخــريــن 
عنه. وبالعودة أيضاً إلى سبعينيات القرن الماضي على سبيل 
المثال، سنجدنا أمام كم هائل من التوثيق لكل حدث فلسطيني 

أو عربي مرتبط بالصراع مع إسرائيل، فلم يكن الأمر مجرد 
الأبحاث  كــان مهماً لمركز  بل  الــذاكــرة،  واهتمام بحفظ  توثيق، 
، الذي كان يدرس تلك الأمور التي تقولها الناس، فيفهم من 

ً
مثلا

خلالها الواقع أكثر، ويبني على أساس هذا الفهم رأياً وتوجهاً.
إن ما يحدث اليوم يجعل التوثيق مقتصراً على الصحافة التي 
تفيد  أنها  ومــع  أخــرى.  وتبرز  تفاصيل  فتغفل  الحدث،  تنقل 
على  القليل،  وهــذا  القليل،  إلا  تسجل  لا  أنها  إلا  التوثيق،  في 
أكثر عن  للبحث  إلا  للمتابعين   

ً
يترك مجالا لا  أنه  إلا  أهميته، 

المعلومات، ولا يترك للأجيال القادمة ما يمكن الاستناد إليه. 
ولا يترك لنا أدوات المحاججة أمام العالم لوصف ما يحصل. 
فيلمه »جنين جنين« كبير جداً  فعله محمد بكري في  ما  إن 
ومؤثر جداً، ولولا ذلك لما كانت إسرائيل النووية منزعجة منذ 
الساعة. نحتاج  تتجاوز مدته  أكثر من عقدين من شريط لا 
فلسطينية  لحظة  كل  تلتقط  ثورية،  فنية  مؤسسة  إلــى  اليوم 
وعــربــيــة مــرتــبــطــة بــالــصــراع المــســتــمــر مــع إســرائــيــل، لتوثقها 
في  ليخرس  الــعــالــم  أمـــام  وتضعها  وإبــداعــيــا،  فنياً  وتنتجها 
البشرية،  أمــام  الــقــادمــة  الأجــيــال  دعــمــه لإســرائــيــل، ولتضعها 
لــتــرى كــم أن إســرائــيــل عــكــس مــا ادّعـــت فــي »تــاريــخــهــا« أنها 
قال  ما  الأنبيا« حسب  »تعدم  إنها مجرمة  بل  حمامة سلام، 

طبيب المخيم في الفيلم، لقوات الاحتلال.

استطاع انتصار المقاومة في 

»بأس جنين« هدم تلك البروباغندا 

الصهيونية، إذ كانت التغطية 

الحقيقية للمعركة على 

الشاشات وعلى مواقع التواصل 

الاجتماعي النقيض الواقعي 

للخيال الصهيوني

رغد زغير

يــقــدم مسلسل فــوضــى الإســرائــيــلــي، 
أهم المسلسلات الإسرائيلية الحديثة 
وأكثرها نجاحاً والذي يعرض على 
منصة »نــتــفــلــكــس«، بــطــولات إحــدى 
ــدات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــ ــــم وحـ أهـ
فـــي مــكــافــحــة »الإرهـــــــــاب« ومــاحــقــة 
ــربـــــن« فـــــي أكــــثــــر مـــــن ســـاحـــة  ــخـــ »المـــ
ــرابــــع من  فــلــســطــيــنــيــة. فـــي الـــجـــزء الــ
المــســلــســل، الــــذي عــــرض قــبــل بضعة 
أشـــــهـــــر، تـــــم تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
ــــي ســـاحـــة  ــيــــة فـ ــلــ ــيــ المـــــعـــــارك الإســــرائــ
ــة جــنــن.  ــاصــ ــة، وخــ ــيـ ــربـ ــغـ الـــضـــفـــة الـ
الصهيونية في عدة  الرواية  تعكس 
مشاهد علاقة »الإرهاب الفلسطيني« 
بحليفه العربي والإسلامي والأممي 
ــزب الــلــه،  ــ ــران وحـ ــ المــتــمــثــل بــخــطــر إيــ
على اعتبار أن المقاومة الفلسطينية 
ــور كـــمـــا يـــصـــوره  ــحــ »ذيـــــــل« لـــهـــذا المــ
ــدرامـــــي الـــصـــهـــيـــونـــي فــي  ــال الـــ ــيـ الـــخـ
»فــوضــى«، وهــي ســرديــة صهيونية 
تـــســـتـــخـــدم فــــي الإعــــــــام أيــــضــــا. كــمــا 
يحاول المسلسل سلخ حالة المقاومة 

في جنين عن حاضنتها الشعبية.
ــقـــات المـــســـلـــســـل اشـــتـــعـــال  ــلـ ــربــــط حـ تــ
المـــــــعـــــــارك فــــــي جـــــنـــــن، بـــالـــحـــلـــيـــفـــن 
الله، فيقفز  إيــران وحــزب  الإقليميين 
الــــخــــيــــال الـــصـــهـــيـــونـــي بـــاكـــتـــشـــافـــه 
خــلــيــة »إرهــــابــــيــــة« فـــي جــنــن تعمل 
عملياتها  تمتد  الله،  حــزب  لمصلحة 
لتصل إلـــى حــد اخــتــطــاف أحـــد قــادة 
ــا  ــ الــــوحــــدات الــصــهــيــونــيــة فـــي أوروبـ
عــــلــــى يــــــد عــــنــــاصــــر لــــهــــا بــتــنــســيــق 
فلسطيني لبناني، إضافة إلى العمل 

»الإرهابي« المستمر في جنين.

أولًا، من يقود المعركة؟
يعمل القائمون على مسلسل فوضى 
في  الــصــراع  فلسطينية  إخــفــاء  على 
روايـــتـــهـــم. فــفــي كـــل الأجــــــــزاء، يظهر 
الفلسطيني المقاوم كمخرب لا يمتلك 
أي هدف وطني تحرري، وكذيل لأيّ 
جــهــة تـــحـــرّضـــه عــلــى إراقــــــة الـــدمـــاء. 
فــي هـــذا الــجــزء تــحــديــداً، نـــرى إيـــران 
مسؤولية  وتتحمل  المشهد،  تتصدر 
ففي  ــابـــي.  الإرهـ الفلسطيني  تبعية 
ــــال تــحــقــيــق أحـــد  ــد، خـ ــشـــاهـ ــــد المـ أحـ
قــــادة أجــهــزة الــســلــطــة »أبــــو أســامــة« 
ــربـــن«  ــع زوجــــــة عــــــادل أحـــــد »المـــخـ مــ
أســامــة«:  »أبـــو  يــقــول  الفلسطينيين، 
»عـــــــادل بـــيـــغـــدرنـــي وبـــيـــغـــدر المــخــيــم 
لمــن؟  وبــيــنــضــم  الفلسطينيين،  وكـــل 
ليقول  الكلاب«،  للشيعة  للإيرانيين، 
لـــعـــادل بــعــدهــا فـــي مــشــهــد آخــــر إنـــه: 
ــة الــعــربــيــة«.  ــار عــلــى الأمــ »خـــائـــن وعــ
»أبــو خالد«  الشهيد  كما يتهم والــد 
المقاومين بالتبعية لخامنئي ونصر 
الله في مشهد احتكاكه مع المقاومين 
بــعــد اســتــشــهــاد نــجــلــه. وفـــي مشهد 
آخر، نرى علم حزب الله في مختبرات 
ــيـــر لـــلـــمـــقـــاومـــة،  ــتـــحـــضـ الإعـــــــــــداد والـ
»الضاحية  كــون  على  التركيز  ويتم 
الجنوبية« لبيروت مركز »الإرهاب« 
الــــذي يـــصـــدّر عــمــلــه الــتــخــريــبــي إلــى 
فلسطين. كل ذلك بهدف محو الذاتية 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مـــعـــركـــة الـــتـــحـــرر، 
وبــهــدف محو ســنــوات مــن الاجتهاد 
الفلسطيني في خلق وسائل مقاومة 

من العدم.
ــاب الـــصـــهـــيـــونـــي فــي  ــطـ ــخـ إن هـــــذا الـ
تصوير المقاومة الفلسطينية كتابع 
ليس  الإقليمية  أو  الدولية  للأطراف 

بــجــديــد، بـــل هـــو خـــطـــاب تــتــم إعــــادة 
تــــدويــــره بــتــغــيّــر الأطــــــــراف الــفــاعــلــة 
ــــي الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وهـــو  فـ
ــاه الــلــيــبــرالــيــون الــعــرب 

ّ
خــطــاب يــتــبــن

أيضاً، ونــراه اليوم في مقالات كتاب 
ــيـــف 22« وغــيــرهــا مـــن المـــواقـــع  »رصـ
التي تروّج لكون المقاتل الفلسطيني 
ذراعاً إيرانية في تساوق مع الرواية 
ــلــــى مـــــــرّ الأزمـــــنـــــة،  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. عــ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــقــــاومــ وحـــقـــبـــات المــ
كــان ذلــك نفس الخطاب الــذي يفرزه 

الشعب  في محو  الصهيوني  المسار 
ــان غــســان  الــفــلــســطــيــنــي ونـــضـــالـــه، كــ
كنفاني قــد تــطــرق إلــى تلك الــروايــة، 
فــي إحــــدى مــقــالات »فــــارس فــــارس«، 
متهكماً على مقالة لعمر حليق الذي 
وصـــف المــقــاومــن بــالمــراهــقــن الــذيــن 
أجــل عرين جمال عبد  مــن  يقاومون 
ـــصــــره، وعـــــن تــبــعــيــة  الـــنـــاصـــر فــــي عـ

الفلسطينيين للسوفيات.
إن أبسط تفنيد لمثل تلك السردية أن 
من يقاوم في جنين اليوم هم أبناؤها 
على مختلف خلفياتهم وتوجهاتهم 

ــو مـــا يــظــهــره مقطع  الــســيــاســيــة، وهـ
ــــأس  ــة »بـ ــركـ ــعـ ــد مـ ــعـ ــنـــن بـ كـــتـــيـــبـــة جـ
مون خلال 

ّ
جنين«، حيث يرتدي الملث

تابعة  الــبــيــان عصبات جبين  تـــاوة 
لمـــخـــتـــلـــف الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
الصف  أنهم  فيه  فيؤكدون  المقاومة، 
الأول فــي وجـــه الــعــدو حــتــى تحرير 
ــة  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ ويـــــــوضـــــــحـــــــون  الأرض، 
الفلسطينية  الفصائل  وبــن  بينهم 
العربية  والمــقــاومــة  مــوحــدة،  كجبهة 
والإسلامية ودورها في دعم المقاومة 
الفلسطينية. إن التأكيد على الالتزام 
الــفــلــســطــيــنــي بــنــهــج المـــقـــاومـــة حتى 
التحرير، رفض للرواية الصهيونية 
الــتــي تظهر المــقــاومــة كــفــاعــل مخرب 
هـــدف تحرر  أي  يمتلك  اعــتــبــاطــي لا 

ذاتي.

ثانياً، دور الحاضنة الشعبية
يظهر  ومتفرقة،  عــديــدة  مشاهد  فــي 
مــســلــســل »فــــوضــــى« الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــة، وأهــــــل جـــنـــن خـــاصـــة كــجــزء  ــامــ عــ
منفصل عن حالة المقاومة في المدينة 
والمخيم، في محاولة لسلخ المقاومة 
الفلسطينية عن حاضنتها الشعبية. 
وتحديداً  الثامنة،  الحلقة  بداية  في 
مــن الــجــزء الـــرابـــع، يــعــرض المسلسل 
ــو خــالــد«  ــ لــلــمــشــاهــديــن احـــتـــكـــاك »أبـ
ــد الـــشـــهـــداء مــــع مـــقـــاومـــن،  ــ والــــــد أحـ
ــع مــلــصــق  ــ ــ أثـــــنـــــاء مـــحـــاولـــتـــهـــم وضـ
للأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نــصــر الــلــه، ومــلــصــق آخـــر للمقاومة 
خالد«  »أبــو  فيقابلهم  الفلسطينية، 
بالشتائم والسخرية، فيوجّه حديثه 
للمقاتلين ويحمّلهم ذنب مقتل ابنه، 
على أساس أن المقاومة الفلسطينية 

الــلــه يضحّون  نــصــر  وخلفها حــســن 
ــان« بحسب  ــرفـ »الـــخـ ـــ ــالـ كـ بــأبــنــائــهــم 
يقتحم  نفسه،  المشهد  وفــي  تعبيره. 
جـــيـــش الاحــــتــــال الــــشــــارع لاعــتــقــال 
»أبو خالد« ليقول لهم: »جاي معكم 
بـــرضـــاي« و»ابـــنـــي مـــا مــــات شــهــيــد، 
ــلـــوه«، وكـــأنـــه مـــــدرك لــذنــب  ــتـ ابـــنـــي قـ
»المخربين«. أما خلال التحقيق حين 
إرهــابــي، حاول  »ابنك  المحققة  تقول 
ــردّ أبــو  ــد مــنــا فــي بــيــتــه« يـ يقتل واحـ
خـــالـــد عـــلـــى المـــحـــقـــقـــة: »كـــلـــه بــســبــب 
عادل، عمله غسيل دماغ وكذب عليه 
مثل مــا كــذب على كــل ولاد المخيم«. 
ولا ينتهي لفظ أبو خالد للمخربين 
عــنــد هـــذه الــجــمــل، بـــل يــكــمــل ليثبت 
كيف أن الفلسطيني لا يريد سوى أن 
عيشه  عليه  ينغص  مــا  وأن  يعيش، 
ويــتــســبــب فــي قــتــلــه بــشــكــل أســاســي، 
ــتـــال، فـــتـــرى والـــد  ــقـ هـــي المـــقـــاومـــة والـ
ابنه  الشهيد يبرئ الاحــتــال مــن دم 
الفدائي ويرى بفكر المقاومة »غسيل 
دمـــــاغ«، فــي حــن يـــرى فــي الاحــتــال 

الإسرائيلي خلاصه من الإرهاب.
ــى عـــكـــس مــا  ــلــ ــــي الــــــواقــــــع، وعــ أمــــــا فـ
أهمية  يمكن رصــد  المسلسل،  يــدّعــي 
الـــحـــاضـــنـــة الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المقاتلين،  أبنائها  دعــم  فــي  ودورهــــا 
وكـــانـــت روايــــــة أهــــل جــنــن أنــفــســهــم 
خــيــر دلــيــل عــلــى احــتــضــان الأهــالــي 
ــانــــت الـــنـــســـاء   كــ

ً
ــثـــا ــمـ لـــلـــمـــقـــاتـــلـــن، فـ

فـــي المــخــيــم يـــرتـــديـــن غـــطـــاء الـــــرأس، 
للمقاتلين،   

ّ
بيوتهن أبــواب  ويفتحن 

ــاء الــتــصــدي  ــنـ لــتــســهــيــل حــركــتــهــم أثـ
ــتــــشــــرت عـــلـــى مـــواقـــع  ــدوان، وانــ ــعــ ــلــ لــ
تركها  رسائل  الاجتماعي  التواصل 
للمقاتلين  فــي جنين  الأهــالــي  بعض 
تفيد بأنه يمكنهم استخدام أي شيء 
يحتاجون إليه في البيوت المفتوحة 
لهم، حتى إن بعض العائلات تركت 
ــــال إن احـــتـــاجـــوا إلـــيـــه. وبــعــد  لــهــم المـ
المعركة، ظهر بعض أهالي المخيم في 
وسائل الإعلام خلال التغطية، وكان 
من أهم ما قالوه إن الدمار والخراب 
الذي طال شوارعهم لا يهمّ، طالما أن 
المقاتلين بخير، وأنهم على استعداد 
الــدمــار، على أن لا يمسّ  لتحمّل كــل 

أيّ من المقاتلين ضرر.
ــــث الــفــتــنــة  ــلـــســـل إلــــــى بـ ــهــــدف المـــسـ يــ
والمـــراكـــمـــة عــلــى الـــخـــطـــاب الــطــائــفــي 
»نتفلكس«  لمستهلكي  واســتــثــمــاره 
ــــرب، لـــغـــرض شــيــطــنــة المـــقـــاومـــة  ــعـ ــ الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــوجــيــه رســـالـــة إلــى 
حلفاء الصهاينة في الغرب أن خطر 
إيـــــران يــقــتــرب وأن إســـرائـــيـــل تــقــاتــل 
الإرهاب نيابة عنهم. وهنا لا بد من 
راز« مخرج  »لــيــور  أن  إلـــى  الإشـــــارة 
ــــؤدي أيــــضــــا دور  ــ ــذي يـ ــ ــ المـــســـلـــســـل الـ
الــعــراقــي  الــيــهــودي  الــبــطــل »دورون« 
ــاع  ــتـــطـ ــة، اسـ ــ ــــاصـ ــــخـ فـــــي الــــــوحــــــدة الـ
تـــوظـــيـــف خــلــفــيــتــه الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
كيهودي  وخلفيته  الاحــتــال  جيش 
شـــرقـــي فـــي عــكــس خـــيـــال صــهــيــونــي 
والواقعية  الرغبوية  مــن  خليط  فيه 
فــي آن واحـــد، بــغــرض تفكيك الــواقــع 
الــفــلــســطــيــنــي ومــعــه وحــــدة ســاحــات 
المقاومة وشيطنة المقاومين أنفسهم 

في المسلسل.
أخيراً، استطاع انتصار المقاومة في 
البروباغندا  تلك  »بــأس جنين« هدم 
الــتــغــطــيــة  ــانــــت  كــ إذ  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، 
الــشــاشــات  عــلــى  للمعركة  الحقيقية 
الــتــواصــل الاجتماعي  وعــلــى مــواقــع 
ــــض الـــــــــواقـــــــــعـــــــــي لــــلــــخــــيــــال  ــيــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ ال

الصهيوني.

من الخيال إلى الواقع

معركة جنين في مسلسل »فوضى«
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هشام كشلي

ــان عند ذكــر طرابلس هــي الآفــات  أوّل مــا يتبادر إلــى الأذهـ
المستفحلة على الأصعدة كافة في المدينة الشمالية. الإهمال 
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ ــذي تــفــاقــم مـــع الأزمـ ــ المــســتــمــر مــنــذ عــقــود ال
للمدينة  الغني  والاجــتــمــاعــي  الثقافي  الإرث  غــيّــب  الأخــيــرة، 
وتحتوي  زمــن مضى  في  كبيرة  بمكانة  ع 

ّ
تتمت كانت  التي 

عــلــى كــنــوز دفــيــنــة يجهلها كــثــيــرون. مــنــذ نــشــأتــهــا، اهــتــمّ 
ــامــهــا بــثــاثــة جـــوانـــب أســاســيــة، هــي: 

ّ
ــراء طــرابــلــس وحــك ــ أمـ

الاســتــراتــيــجــي الــعــســكــري، الاقــتــصــادي، والـــروحـــي. هــكــذا، 

شيّدوا منشآت ذات طابع معماري مميّزة مرتبطة بها، كما 
حصل مع تحسين دفاعات قلعة المدينة أو بناء المساجد أو 

توسيع السوق القديم. 
يعكس سوق طرابلس القديم الوجه الحقيقي لـ »أم الفقير« 
الــذي تعتاش منه  بكل تفاصيلها. فهو نــواة المدينة والمكان 
وتــقــطــنــه أســـر طــرابــلــســيــة كــثــيــرة. يــعــكــس الـــســـوق بــأزقــتــه 
ودهــالــيــزه حــقــبــات ازدهـــــار وانــحــســار طــرابــلــس. فــكــل من 
حكمها فــي مختلف الــحــقــبــات، كــان لا بــد لــه مــن أن يضع 

ه »مرّ من هنا«.
ّ
بصمته المعمارية فيها للدلالة على أن

 أنّ 
ّ

على الرغم من ملازمة الخياطة لطرابلس منذ القدم، إل
الكبير  الاهتمام  يظهر  الحرفة  لهذه  إنشاء خان مخصص 
الخياطين«  بناء »خــان  تاريخ  تاريخياً، لا وثيقة تحدّد  بها. 
د المؤرّخ عمر تدمري في كتابه 

ّ
وهوية مؤسّسه، وفق ما يؤك

»تــاريــخ طــرابــلــس الــحــضــاري والــســيــاســي«. لــكــن الــروايــات 
المتداولة ترجّح أنّ يكون قد شيّد سنة 1341 على يد الأمير 
المماليك كانوا  بـــأنّ  المــمــلــوكــي. وتفيد  العهد  فــي  الــديــن  بــدر 
يسعون إلى تحويل الخياطة من موهبة إلى مهنة وتجارة، 
وخصوصاً بعد عثورهم على أكثر من 4 آلاف نول حياكة 
باقية من عهد الصليبيين. عمدوا إلى إيجاد مكان مناسب 
سعيهم  إطـــار  فــي  بــاحــتــراف،  مهنتهم  الخياطون  ليمارس 
إلى الحفاظ على حرفة الخياطة التي تشتهر بها طرابلس. 
 من 

ً
ل شارعاً كاملا

ّ
الذي يشك الخيّاطين«  وُلد »خان  هكذا، 

منطقة باب الحديد )تبلغ مساحته حوالى 1200 متر مربّع(، 
ويتكوّن أعلاه من سلسلة متناسقة من القناطر التي تجمع 
جهتيه اليمنى واليسرى، يفصل بينهما ممرّ عريض، وهو 
أنّ  ه مقفل ومسقوف. علماً 

ّ
ه يتميّز بأن

ّ
أن من طبقتين. كما 

عرف باحتوائها على نزل للمسافرين 
ُ
الخانات قديماً كانت ت

نهم من الاستراحة من أعباء السفر، 
ّ
في الطبقة العلوية تمك

في الوقت الذي كانت فيه الطبقة السفلية تعجّ بالأسواق.
ازدهر »خان الخيّاطين« في العهد العثماني، وخصوصاً في 
القرن التاسع عشر، حيث كان عامل جذب للزبائن القادمين 
لتصدير  منصة  فأصبح  الأوروبـــيـــة،  المـــدن  مــن  البحر  عبر 
مــن حمص وحــمــاه وحــلــب، كما استخدم  القادمة  الأقمشة 
لتصنيع الحرير الذي أضحت تجارته تشكل جزءاً كبيراً من 
اقتصاد متصرفية جبل لبنان. أصبح المزارعون القرويون 
في جبل لبنان يقصدونه بعد استخراج الحرير ليخيطونه 
حسب الطلب أو بالأشكال التي تعبّر عن أزيــاء المنطقة في 

مختلف الحقبات، تمهيداً لبيعه لاحقاً في أسواق الخان.
فــي تلك الفترة، كــان الــخــان الــذي عُــرف أيضاً باسم »خــان 
إلى  العالمية، نظراً  التجارة  الحرير«، يعدّ من أهم نقاط خط 
جودة بضائعه والطلب الكبير على الحرير الجبلي اللبناني 
الطبيعي  من  فكان  البحر.  من  قربه  عن   

ً
ومنتجاته، فضلا

أن يكون محصّناً يصعب الدخول إليه، وأن تكون المنتجات 
غالية الثمن في مكان بعيد عن متناول الزوّار.

إذ  الــخــان،  على  بظلاله  الألبسة  طــرق صناعة  تغيّر  أرخـــى 
احــتــلــت الألــبــســة الــجــاهــزة أســـواقـــه فــي وقـــت لاحـــق، بسبب 
ــع ســنــن الــحــرب  ســهــولــة صــنــعــهــا وانــخــفــاض كــلــفــتــهــا. ومـ
الكبير،  الإهمال   

ّ
ظل في  الخيّاطين«،  »خــان  تحوّل  اللبنانية، 

إلى مجرّد جزء بسيط من سوق  من نقطة حيوية ومهمّة 
الفولكلورية  ــاء  الأزيــ ببيع  الــيــوم  يــخــتــصّ  الــقــديــم،  طــرابــلــس 
الرجالي،  القفطان  الرجالية،  العباءة  الطربوش،  في  لة 

ّ
المتمث

رز. ولا يقتصر شراء 
ّ
الشروال، القنباز والثوب النسائي المط

إلى  الفنية  الفرق  تسعى  بل  فقط،  السيّاح  على  القطع  هــذه 
شرائها.

مع تبدّل وظيفة الخان من تجاري إلى سياحي ينشط بشكل 
ــزوّار تزامناً  الـ انفتاحاً على  أكثر  بــات  المــواســم،  خجول في 
ابة، وخصوصاً مع 

ّ
مع سهولة عرض البضائع بطريقة جذ

ألماني  بتمويل   1992 عــام  لها  خضع  الــتــي  الترميم  عملية 
ــهــا اســتــغــرقــت وقتاً 

ّ
وطــالــتــهــا انــتــقــادات واســعــة. نــاهــيــك بــأن

، جاءت نتيجتها غير منسجمة مع السياق التاريخي 
ً
طويلا

ــ  التجاري  الطابع  ترسيخ  في  وأسهمت  للمكان،  والثقافي 
السياحي فقط. 

 خانات السوق القديم، 
ّ

اليوم، أضحى »خان الخيّاطين«، ككل
كنزاً لا يمكن للمارّين فيه تصوّر أهميّته التاريخية والمراحل 
أقسام  مــن  بــأي  أشبه  إذ أصبح  التي شهد عليها.  الــبــارزة 
سوق طرابلس، أو أي سوق حديث كـ »الأحــد« أو »صبرا«. 
أما المساحات التي كانت غرف إقامة للمسافرين، فأمست 

مستودعات يستأجرها سكان المدينة والتجّار.
»خان الخيّاطين« صورة مصغّرة عن حجم الإهمال الممنهج 
الذي يطال »الفيحاء« وأبناءها، منذ قيام الجمهورية اللبنانية. 
ل في حماية المدينة 

ّ
لكن قد يكون لذلك جانب إيجابي يتمث

التراثية  معالمها  استبدال  ومنع  هويتها،  عن  الانسلاخ  من 
بموقف سيّارات ربّما أو مركز تجاري كبير أشبه بمدينة 

أشباح على الطريقة البيروتية.
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رق  لا يتضرر الجلد وحده من حرارة الطقس المرتفعة، بل أحوال العيش تتعطّل أيضاً. يمكنك أن تداوي الحُ

 علينا منذ زمنٍ ليس بطويل، 
ّ

بالمرهم لكن لا دواء يشفي من الكسل والبلادة. موجات اللهيب الحارق تهب

م فوق رؤوسنا. بالإضافة إلى الرطوبة 
ّ
تلد سماء حمراء قانية تحجب كل إشراقة، فيما جفاف سقيم يخي

أشبه  الفنون  الخلق والإبداع جاعلًا من  يباس مستشري يطاول كل أشكال  الرأس، ثمة  تنخر  التي  العالية 

بواحة ماء، مجهولة المكان، في صحراء قاحلة. في ظل هذا التصحّر الآيل إلى تذويب كل لون وتغييب كل 

مجاز، على أحدنا التمسّك باللون والمجاز.

باتت  بنبرةٍ عالية عن تجارب وأساليب  اللّون والمجاز. هو قراءة  إنّما، نتفحّص عن كثب  العدد من  في هذا 

مهددة بالاضمحلال بسب عدم قدرتها على التأقلم مع الحرارة الشديدة التي من شأنها تقويض كل ما 

يخرج عن الاجترار، والرتابة، والأفعال الممجوجة.

بول مخلوف

سياحة داخلية

اطين«
ّ

 في »خان الخي
ّ
تاريخ طرابلس يمر

الخان في عام 1974 بعدسة فرانسيس جالان

لقطة حديثة بعدسة جمال ساعاتي

من كتاب »لبنان« لفولفيو رويتر

لقراءة ملحق »إنما« 

فهرس

على الغلاف

تفحص عن كثب | بول مخلوف

تفكيك

الإيبيكراما: النقش بالكلمات | ياسمين الترك

تعقيب على الفن المعاصر | عبد الحليم حمود

هيلين وأساطير عن الجمال | محمد عصام الدين

تدوين

سرحان | محمد حويلي

بيوغرافيا

جان ميشال باسكيا: الطفل المشاغب

ورسام حتى النخاع | هناء عبد الخالق

حكاية عين

المهزلة الأبدية )جزء الثاني( | 

هاشم رسلان
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 إلينا بونياتوسكا
ات

ّ
مت مرايا الجد

ّ
حط

خليل صويلح

فوينتوس  كــارلــوس  اســم  بــجــائــزة تحمل  ــتــوج 
ُ
وت التسعين  فــي  تــكــون  أن 

للأدب، أحد أرفع الجوائز الأدبية في اللغة الإسبانية، هذا ما يحصل نادراً. 
بفارق  أخيراً  فعلتها   )1933( بونياتوسكا  إيلينا  المكسيكية  الكاتبة  لكن 
عشر سنوات على تتويجها بـ »جائزة سرفانتس للأدب«. تمتاز روايات 
وقصص هذه الكاتبة المخضرمة بقدرتها على التحليق بالوثيقة إلى أعلى 
خلخلت  تاريخية  وقائع  على   

ً
بوصفها شاهدة التخييلي  السرد  درجــات 

اســتــقــرار الـــبـــاد، وكـــاد أن يــطــويــهــا الــنــســيــان، مــثــل مــذبــحــة الــطــاب عــام 
ح للسكان 

ّ
1968، وزلزال مدينة مكسيكو سيتي عام 1985، والنزاع المسل

الأصليين، من خلال استثمار عملها في الصحافة الاستقصائية، ونبش 
 لا ينبغي 

ً
اف بوصفه فضيحة

ّ
ما هو مهمل عمداً، ووضعه تحت ضوء كش

 لاعتنائها 
ً
اب المكسيكيين شعبية

ّ
السكوت عنها. أمر جعلها بين أكثر الكت

انتسابها لطبقة  عــلــى رغــم  المــهــمّــشــن والمــقــمــوعــن والمــنــبــوذيــن،  بــأحــوال 
أرستقراطية تاريخياً. تعدّد هوياتها )ولادتها في باريس، وهجرتها إلى 

على  تنطوي   
ً
أدبية  

ً
هجنة منح سردها  أميركا(،  في  ودراستها  المكسيك، 

معرفة عميقة بمعنى الهجرة والاندماج وتنوع الإثنيات، متطلعة إلى الغد 
على الدوام. إذ لطالما سعت في رواياتها مثل »زهرة ليس« )زهرة النور( 
دلالــة على طي  بتحطيمها، في  البيت،  إلى محو  طيف جدّاتها في مرايا 

صفحة الأمس بأحزانها وأوجاعها وإشكالياتها. 
بالعاطفة  أعمالها الأخرى  لن يتكرّر في  التأريخ لسيرتها كمهاجرة،  هذا 
 
ً
نفسها، لإيمانها بأن حياة الآخرين المعجونة بالشقاء والبؤس أكثر أهمية
إحــصــاء عناوين  الآخـــر، يصعب  المــقــلــب  عــلــى  الــروحــانــيــة.  تطلعاتها  مــن 
نجد  لن  لكننا  مناخاتها،  وتــنــوّع  غزارتها  لفرط  بونياتوسكا  إلينا  كتب 
فــي مكتبة لــغــة الــضــاد كــتــابــا واحـــداً مــن مــؤلــفــاتــهــا، عــدا تــرجــمــة قصص 
قــصــيــرة متفرقة لــهــا، بــالإضــافــة إلــى بــحــث أكــاديــمــي عــن روايــتــي »حتى 
المسيح« )1969(، و»ليلة ميدان تلاتيلولكو« )1971(، فيما ستبقى  رؤية 
و»القطار  الصّمت«،  و»قــوّة  باولينا«،  و»جــرح  أراك«،  لا  »حتى  مثل  أعمال 
، هــنــاك التفاتة 

ً
« خـــارج قــوائــم الــتــرجــمــة إلــى الــعــربــيــة. لــكــن مــهــا

ً
يــمــرّ أوّلا

جانبية لسيرة مواطنتها الرسّامة فريدا كالو، وقصة حبها لدييغو ريفيرا 

القرنفل،  بــأزهــار  المثقلة  المــرأة  »هــذه  وروحــا  جسداً  المضنية  ومكابداتها 
إلى  )يوليو( 1954 وعــادت  14 تموز  الحياة في  الذهبية فارقت  والخواتم 
أظفارها،  احمرار  وامّحى  أزهارها،  وذبلت  ألوانها،  معها  وتلاشت  الثرى 
وخبا بريق عينيها، وحاجبها الوحيد الممتدّ على جبهتها كجناح غراب، 
المكسورة،  السّاخنة، عظامها  الحرّى  دموعها  الخفيف، شعرها،  شاربها 
ــازهــا، ســجــائــرهــا، قــيــثــارتــهــا، ريــشــتــهــا، مــرآتــهــا، المــلــصــقــة فــي سقف 

ّ
عــك

حجرتها، هذه المرأة التي ترون قد لا تكون فريدا الحقيقية، بل ربما كانت 
فريدا المعكوسة في المرآة«. ثم ننصت إلى اعترافات فريدا نفسها كراوية 
لسيرتها في تناوب سردي لافت »أنظر إلى عينيّ لقد أضناهما السّهاد، 
ي أقضي الليالي 

ّ
ني لم أعد أتذوّق طعمَ الكرى أبداً، إن

ّ
إنني أكاد لا أنام، بل إن

وأنا في حالة قلق مستديم، أستقبل إشارات لا يشعر بها الآخرون، أنظر 
لم تخدعني،  ها وحدها 

ّ
لأن الأنامل  أقبّل هذه  بالخواتم،  المثقلة  أناملي  إلى 

إنني  كله،  خانني جسمي  في حين  ووجــدانــي  عقلي  به  يأمرها  ما  ذ 
ّ
تنف

الــتــي ضفرت  الأنــامــل هــي  اللعين منذ ســنــوات، هــذه  الجسم  حبيسة هــذا 
شعري الطويل الفاحم، وزرعتْ فيه الزّهور«.
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حوار

كتب« هذه الجملة كتبها الخديوي عباس 
ُ
كتب ولن ي

ُ
»التاريخ الحقيقي لم ي

حلمي الثاني في مذكراته »عهدي« التي تناولت الفترة التي حكم فيها 

ي 1892 و1914، كتعبير عن التزييف الذي يحدث دائماً عند 
َ

مصر بين عام

كتابة التاريخ، وخصوصاً الرسمي منه. الجملة ذاتها التي استعان بها 

الصحافي والكاتب المصري محمد الشماع في كتابه »الشوارع الخلفية... 

عن المهمل والمسموم في تاريخ مصر ـــــ 1882 ــ 1852« )دار المصري 

ـــــ 2023(، للتدليل على أن التاريخ الرسمي ليس سوى وجهة النظر 

د. 
ّ

الرسمية للأحداث. زاوية مليئة بالأكاذيب والاختلاق والتدليس المتعم

يعتبر الشماع أن أول معتمد بريطاني في مصر اللورد كرومر، كان أحد أهم 

سين والكذابين الذين كتبوا عن التاريخ المصري. في »الشوارع 
ّ
وأكثر المدل

الخلفية«، يرصد الشماع دور كرومر وتأثيره في كتابة التاريخ المصري 

 إلى 
ً
عن الفترة الممتدة من ثورة عرابي وبداية الاحتلال البريطاني وصولا

 الغريب في الأمر هو انحياز غالبية 
ّ

ثورة يوليو )1882- 1952(، ملاحظاً أن

اب التاريخ لوجهة نظر المستعمِر نفسها، من دون أن 
ّ
السياسيين وكت

يلتفتوا إلى كذبه وادعاءاته وتمجيد نفسه في مقابل احتقار الشعب 

المصري. لكن الشماع يرى أيضاً أنه في مواجهة هذا التاريخ الرسمي الذي 

يتناول بشكل أساسي ما يحدث في الشوارع الرئيسية، هناك تاريخ آخر مواز 

يحدث في الشوارع الخلفية ويتم إهماله دائماً عن قصد.

يضع الشماع في مشروعه عن التاريخ الموازي، نموذج الكاتب الصحافي 

الراحل صلاح عيسى )1939 - 2017(، محترماً منجزه الذي تناول الحياة 

 مثل 
ً
 في يوم من الأيام أن يكتب ويحقق عملا

ً
الاجتماعية في مصر، آملا

»رجال ريا وسكينة« الذي كتبه عيسى، وأعادت »دار الكرمة« نشره منذ فترة. 

وانطلاقاً من شغف الشماع بمنتج صلاح عيسى، كتب عنه كتاب »حكايات 

من دفتر صلاح عيسى« )مؤسسة شمس للنشر والإعلام ـــــ 2020(، وصدر 

له عن المؤسسة نفسها كتاباً »أيام الحرية« )2011( و»الشعب يبدي رأيه 

في كل ما حدث« )2018(، فيما نشر »السرايا الصفرا... رحلة في مذكرات مدير 

مستشفى المجاذيب )1916- 1953(« عن »دار المصري للنشر والتوزيع« 

)2022(، وكتاب »المتمرد... سيرة حياة عمر خيرت« )2022( عن »دار نهضة 

مصر«، وحديثاً كتاب »الشوارع الخلفية« )2023(. التقينا محمد الشماع 

ة 
ّ

في القاهرة وحاورناه عما دار في شوارع مصر الخلفية في حقبة مهم

ة من تاريخها الحديث.
ّ

ومفصلي

تقديم وحوار محمد علي

ه المستــعمِر وسار خلفه المؤرخون
َ
ب

َ
محمد الشماع: تاريخ مصر كت

الفترة الممتدة ما بين  ■ بداية لمــاذا اخترت 
عامَي 1882 و1952؟

تزويراً  الفترة تحديداً شهدت  ـــــ هذه 
 للكثير من الأحداث التاريخية، 

ً
هائلا

وهــي الفترة أيــضــا الــتــي بــدأ ينساب 
هـــذا الــتــاريــخ المــــزوّر أو المــســمــوم إلــى 
ــاريــــخ الـــرســـمـــي بـــطـــريـــقـــة ســهــلــة  ــتــ الــ
يــســيــرة طــالمــا اســتــغــربــت مــنــهــا. هي 
المؤرخون المصريون  بدأ  التي  الفترة 
ــمــــدون فـــيـــهـــا عــلــى  ــتــ ــعــ –لــــــأســــــف- يــ
نفوذه  الــذي بسط  المستعمر  كتابات 
ــادر لا تــخــضــع  ــمــــصــ عــــلــــى الـــــبـــــاد كــ
للنقاش أو للنقد، ومن تلك الكتابات 
كتاب »مصر الحديثة« للورد كرومر 
الذي أعتبره أبا التاريخ المسموم في 
 تلك الفترة 

ّ
 عن ذلك، فإن

ً
مصر، فضلا

تحتوي على مناطق مجهولة بشكل 
كبير في التاريخ إما مُحيت أحداثها 
عــن قــصــد، أو أنــهــا أهــمــلــت انــتــصــاراً 
لــطــوائــف  أو  معينة  لأيــديــولــوجــيــات 
أن  والأهـــم  معينة.  وديــنــيــة  سياسية 
تــلــك الـــفـــتـــرة أيـــضـــا شـــهـــدت ازدهــــــاراً 
ــد أهــم  لــلــصــحــف، الـــتـــي أعــتــبــرهــا أحــ

مصادر التاريخ.

■ اعتمدت في كتابك على مذكرات كرومر 
والخديوي عباس والبارون كوسيل... لماذا 

هؤلاء بالتحديد؟
ــثــــل تــــيــــاراً  ــمــ ــم يــ ــهــ ــنــ ـــــــــــ كــــــل واحــــــــــد مــ
ــلـــفـــا، كـــــرومـــــر الـــــذي  تــــاريــــخــــيــــا مـــخـــتـ
يمثل الاســتــعــمــار، فــهــو مــن جـــاء إلــى 
 
ً
مباشرة العرابية  الــثــورة  بعد  مصر 
ــــواي  ــــشـ ــعــــد حـــــادثـــــة دنـ وغـــــــادرهـــــــا بــ
الذي  كتابه  بعدها  وأنجز  الشهيرة، 

كتاب  الحديثة«، وهــو  ذكــرتــه »مصر 
يحتوي على شقين، شق معلوماتي، 
بريطاني  كمعتمد  منصبه  فبحكم 
لــلــبــاد، أورد الــكــثــيــر  وحـــاكـــم فــعــلــي 
مـــن المـــعـــلـــومـــات المــهــمــة الـــتـــي جـــاءت 
فـــي الــســجــات والــتــقــاريــر الــرســمــيــة، 
كــرومــر لكن  أو اختلفنا مــع  واتــفــقــنــا 
هــذا جــزء مهم ومفيد لأي باحث. أما 
الشق الآخر في الكتاب، فهو يعبّر عن 
وجهة نظره، أو وجهة نظر الاحتلال 
بشكل عام، وهنا نرى بوضوح كيف 
ــــى مــصــر  ــذا الــــرجــــل يـــنـــظـــر إلــ ــ ــان هــ ــ كــ
أن  اعــتــبــر  لــذلــك  ونخبتها وشــعــبــهــا. 
هذا الكتاب من أكثر الكتب التي تحمل 
مـــا هو  لــكــل  زيـــفـــا وزوراً وتــشــويــهــا 
وأذكر  أو مقاوم للاستعمار،  مصري 
التي  العرابية  الثورة  من  هنا موقفه 
خاض فيها تشويهاً وإهانة لقائدها 
وكـــل المــشــاركــن فيها بشكل فـــج. أمــا 
مــذكــرات »عــهــدي« لــلــخــديــوي عباس 
السلطة  تــيّــار  فتمثل  الــثــانــي،  حلمي 
المصرية، وأعتقد أن هذا الخديوي هو 
الــوحــيــد الـــذي كــتــب مــذكــراتــه بنفسه 
في منفاه، وأرى أنه واحد من مظاليم 
التاريخ. فعندما تقرأ ما كتبه كرومر 
نفسه عــن أحــد أســبــاب رحيل عباس 

أخــرى  صحيفة  سبقتها  الــصــحــيــفــة 
ــا »الـــــرســـــول الـــصـــهـــيـــونـــي«،  ــمـــوهـ أسـ
ــم  اسـ تـــحـــمـــل  وكــــانــــت أول صــحــيــفــة 
»صـــهـــيـــون« نــاطــقــة بــالــفــرنــســيــة إلــى 
ــا مــــن الـــصـــحـــف الــتــي  ــيـــرهـ ــانــــب غـ جــ
ـــت وجــــهــــة الـــنـــظـــر الــصــهــيــونــيــة 

ّ
ــن ــبـ تـ

ــيـــان الــصــهــيــونــي فــي  ــكـ ــة الـ ــامــ فــــي إقــ
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. وكـــــان عــدد 
تلك  في  اليهودية  الصحف  كبير من 
أولًا  الفرنسية  باللغة  تصدر  الفترة 
المـــصـــري يجهل  الــشــعــب   غــالــبــيــة 

ّ
لأن

هــــذه الــلــغــة بــيــنــمــا كـــانـــت هـــي الــلــغــة 
المستعملة في دوائــر المــال والأعــمــال، 
المــدارس  في  السائدة  التدريس  ولغة 
ـــم 

ّ
ــة والمـــــــــــــدارس الــــتــــي يـــعـــل ــهــــوديــ ــيــ الــ

ـــ »الــفــريــر«  الــيــهــود أبـــنـــاءهـــم فــيــهــا كـ
ومـــــــــــدارس الـــــراهـــــبـــــات، وأيـــــضـــــا لأن 
تتحدث  مصر  فــي  الأجنبية  الجالية 
يريدون  النهاية  فــي  وهــم  الفرنسية، 
نشر أفكارهم، وحشد رأي عام أجنبي 

لفكرتهم.

■ سيرة »الفتوات« أهملها التاريخ الرسمي، 
الخلفية«...  »الـــشـــوارع  فــي  تناولتها  لكنك 

هملت ولماذا كان اهتمامك بها؟ 
ُ
فلماذا  أ

ــــــــــ هــنــاك صــــورة نمطية عــن الــفــتــوات 
الفترة، مأخوذة عن روايــات  في هذه 
نــجــيــب مـــحـــفـــوظ، لأن مـــحـــفـــوظ كـــان 
دور  لكن  معينة،  فــتــرة  فــي  يتناولها 
»الفتوات« ذاتــه طــرأ عليه الكثير من 
الــتــغــيــرات والـــتـــحـــولات، بــفــعــل تأثير 
 حجاج 

ً
المــجــتــمــع عــلــيــه، فــلــديــنــا مــثــا

الـــخـــضـــري أيــــــام الــحــمــلــة الــفــرنــســيــة 
الـــــذي كــــان وطــنــيــا خـــالـــصـــا. ثـــم بعد 

ذلك أيام فترة الاستعمار البريطاني، 
الذين  الــفــتــوات  ظــهــرت مجموعة مــن 
لــكــل منطقة فتوة  المــنــاطــق،  يــحــمــون 
العليا  الكلمة  وصاحب  حاميها  هو 
فــيــهــا، ولـــكـــن كــثــيــراً مــنــهــم ارتــبــطــوا 
بشكل أو بآخر بالقوى الاستعمارية، 
فكان لكل فتوة حماية من جهة، سواء 
إنــكــلــيــزيــة أو فرنسية،  كــانــت حــمــايــة 
الــفــتــوة  ولـــن تستطيع مــحــاكــمــة هـــذا 
إذا ارتكب جريمة إلا بعد إذن الجهة 
الــتــي تــحــمــيــه. مــحــمــود حــكــيــم، فــتــوة 
، ارتكب جرائم قتل ولم 

ً
الجمالية مثلا

تجر محاكمته إلا بعد إذن القنصلية 
ل القنصل الفرنسي 

ّ
الفرنسية، وتدخ

بشأنه، وأخــرجــه ونــفــاه. وبعد فترة، 
عــلــم الــبــولــيــس المـــصـــري أن مــحــمــود 
البوليس  لكن  للمخدرات،  يدير وكــراً 
لـــم يــســتــطــع مــهــاجــمــة الـــوكـــر إلا بعد 
كذلك،  القنصلية  مــن  إذن  اســتــصــدار 
لــحــضــور عملية  فــانــتــدبــت وكــيــلــهــا 
فيها  أصيب  معركة  ودارت  الضبط، 
محمود  على  وحــكــم  القنصل،  وكــيــل 
بالنفي فاختار بيروت، لكنه عاد بعد 
فـــتـــرة قــصــيــرة وارتـــكـــب جــريــمــة قتل 
أخــرى، فحُكم عليه بالنفي إلــى فاس 
في المغرب، إلى أن مات مريضاً هناك 
وهكذا. هذا النموذج تحول كذلك إلى 

ه »كان مصرياً 
ّ
حلمي، نجده يقول إن

أكثر من اللازم«. أما البارون كوسيل، 
الذي كتب مجلداً ضخماً اسمه »ربع 
قرن في مصر«، فيمثل تياراً آخر من 
في  عــاشــت  الــتــي  المستعمرة  النخبة 
مــصــر، فــالــرجــل عــاش نحو 25 عاماً، 
لكنه في النهاية أنجز كتاباً يحتوي 
على مشاهدات عادية، وكأنه »شاهد 
ــتــــاب الــــبــــارون  ــافـــش حـــــاجـــــة«. كــ مـــشـ
كــوســيــل نــمــوذج لــكــتــابــات مــن يكتب 
 .

ً
التاريخ وهو لا يعرف التاريخ أصلا

لن تحصل  الكبير  تقرأ كتابه  عندما 
مــنــه عــلــى مــعــلــومــة، وبــعــد أن تنتهي 
من كتابه، ستجد نفسك أمــام وصف 
بسيط لافــتــتــاح قــنــاة الــســويــس لكنه 

في النهاية لم يقدم وجبة تاريخية. 

المذكرات  مع  تتعامل  عــام، كيف  ■ بشكل 
ها تحتوي على أكاذيب؟

ّ
وأنت تعلم أن

ــــ أنــا أتــعــامــل دائــمــا بــحــذر شــديــد مع 
المذكرات، وخصوصاً في هذه الحقبة 
مــــن تــــاريــــخ مــــصــــر. أتـــعـــامـــل بــنــظــرة 
ــرّق بــن المــعــلــومــة التي  ــ انــتــقــاديــة وأفـ
قـــد أســتــخــدمــهــا فـــي مـــا أكـــتـــب، وبــن 
وأحــاول  أنتقدها  التي  النظر  وجهة 
ــديّ مـــن مــصــادر  أن أصــحّــحــهــا بــمــا لــ
 وضع في كتابه 

ً
أخرى، فكرومر مثلا

معلومات واستخدم بعضها لتدعيم 
وجــهــة نــظــره، لــكــن مــا يــحــزنــنــي حقاً 
هو أن وجهة نظر الرجل انتقلت إلى 

بعض المؤرخين المصريين.

ـــزت بشكل أســاســي فــي كتابك 
ّ
■ لمــاذا رك

عــلــى ثــــورة عـــرابـــي لــلــتــدلــيــل عــلــى الــتــاريــخ 
المصري المسموم؟

ــــ لأنها مثال واضح على السير وراء 
حــتــى المــصــطــلــحــات الـــتـــي اخــتــرعــهــا 
ــتـــل، فـــالـــكـــتـــابـــات الـــتـــي تــنــاولــت  المـــحـ
ــذه الـــفـــتـــرة وصــــفــــت حــــركــــة أحــمــد  ــ هــ
»الــهــوجــة«، وهــو لفظ معبّر  عــرابــي بـــ
جــــداً عــمــا وصـــفـــه كـــرومـــر نــفــســه في 
ــن تـــلـــك الـــــثـــــورة، إذ كـــان  مــــذكــــراتــــه عــ
وبــأن  فــوضــى،  باعتبارها  يهاجمها 
أحمد عرابي ذاته لم يكن سياسياً ولا 
تنفصل  لا  نظرة  التعاطف.  يستحق 

عن نظرة المستعمر لنا بشكل عام.

■ كيف كان ينظر المستعمر إلى مصر في 
هذه الفترة؟

ــان يــنــظــر لــنــا بــأنــنــا شــعــوب غير  ــــــــــ كـ
تــحــكــم  أن  ــتـــحـــق  تـــسـ لا  مــــتــــحــــضــــرة 
الصحافة  وهـــوس  بنفسها،  نفسها 
الأجــــنــــبــــيــــة الـــــشـــــديـــــد بـــقـــضـــيـــة ريــــا 
وسكينة باعتبارها أعمال عنف غير 
إنسانية وغير متحضرة كان بقصد 
الإســـاءة للشارع المــصــري. وقــد حدث 
ــقـــال،  ــتـ ــاء مـــفـــاوضـــات الاسـ ــنــ ــك أثــ ــ ذلـ
انظروا هذا  أن يقولوا  أرادوا  فكأنهم 
الشعب هو الذي يريد أن يحكم نفسه 
وشارعه مليء بالجرائم. لذا كان قرار 
إضــافــة  الشقيقتين،  بــإعــدام  المحكمة 
إلـــى مــجــمــوعــة الــقــتــلــة الآخـــريـــن، رغــم 
أنهما لم تشتركا في القتل، وبالتالي 
 كــان ممكناً تخفيف العقوبة عن 

ّ
فــإن

الفاعل  لــم تكن عقوبة  الإعـــدام، لأنها 
الأصــلــي. وغــيــر قضية ريــا وسكينة، 
هــنــاك قضايا أخـــرى ذكــرهــا توماس 
ــل فـــي كــتــابــه »مـــذكـــرات حــكــمــدار  راســ

القاهرة«. 

■ فـــي كــتــابــك قــســم خـــاص عـــن الصحف 
التاريخ  أحــد روافــد  اعتبرتها  لمــاذا  الدينية، 

المسموم؟
ـــــــ ركـــــزت فـــي الـــكـــتـــاب عــلــى الــصــحــف 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـ الأيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــا  ذات 
وكـــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن تـــخـــدم هــذه 
الـــصـــحـــف مـــصـــالـــح الـــطـــائـــفـــة الـــتـــي 
تــنــتــمــي إلــيــهــا، فــالــصــحــافــة الــديــنــيــة 
واليهودية(  والمسيحية  )الإســامــيــة 
ــح فــــي الـــكـــتـــاب تــخــدم  ــ كـــمـــا هــــو واضــ
طائفتها،  أبناء  ومصالح  مصالحها 
إمــــا بــتــمــجــيــد الــنــفــس أو بــمــهــاجــمــة 
معهم،  الحسابات  وتصفية  الآخرين 
إذ كــــان يُــســتــخــدم بــعــضــهــا لأهــــداف 
نفس  تقريباً  وهــو  معينة.  سياسية 
ما فعله اللورد كرومر الذي استخدم 
الــــتــــأريــــخ عـــمـــومـــا فــي  مــــذكــــراتــــه أو 
تمجيد الاستعمار والدعوة إلى طرح 
لحكم  تصلح  لا  المــصــريــة  النخبة  أن 
مــصــر. لـــذا أعــتــبــر الــصــحــف الــديــنــيــة 
ــــان لــعــمــلــة  ــهـ ــ ــــر وجـ ــــرومـ ومــــــذكــــــرات كـ

واحدة.

فــي هذه  اليهودية  الصحف  رأيــت  ■ كيف 
الفترة؟ 

ــــــــــ الــصــحــافــة الــصــهــيــونــيــة عــمــلــت في 
ــة كــصــحــافــة مــتــخــصّــصــة فــي  ــدايـ ــبـ الـ
بعد  لكن  وغيرهما،  والآداب  الفنون 
للحركة  دعائياً  بوقاً  أصبحوا  فترة 
الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــنــشــأ في 
 مــصــر كــانــت 

ّ
الــعــالــم، وخــصــوصــا أن

 يهودية كبيرة، إضافة 
ً
تحوي جالية

إلـــــى قـــربـــهـــا الـــشـــديـــد مــــن فــلــســطــن، 
وهناك رؤوس أموال كبيرة وجمعيات 
ــتــــرويــــج لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة.  ــلــ سّــــــســــــت لــ

ُ
أ

أرض  مـــصـــر  أن  يـــعـــتـــبـــرون  ــوا  ــ ــانـ ــ وكـ
ــنـــاك  ــداً لــــهــــذا الـــفـــعـــل. وهـ ــ مـــمـــهّـــدة جــ
خطابات بالفعل بين تيودور هرتزل 
مــــؤســــس الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــســيــاســيــة 
ألبرت  الــيــهــودي  والطبيب  الحديثة، 
ــل  ــ مـــوصـــيـــري الـــــــذي أسّـــــــس فــــي أوائــ
ــل«،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ صـــحـــيـــفـــة   1920 عــــــام 
ــة  ــريــ ــبــ ــة وعــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــــات ثـــــــاثـــــــة؛ عـ ــغـ ــ ــلـ ــ بـ
ــا أجـــــــرى مـــوصـــيـــري  ــمـ وفـــرنـــســـيـــة، كـ
ــزل. هـــذه  ــ ــرتـ ــ حــــــــواراً صـــحـــافـــيـــا مــــع هـ

نــمــوذج آخــر مــع بــدايــة إنــشــاء منطقة 
الترفيه في الأزبكية التي كانت مكاناً 
لدور المسارح والكازينوهات، فتحول 
الفتوة إلى بورمجي وبلطجي يحمي 

الراقصات بأجر، وهكذا.

■  وما الفرق بين الفتوة والبورمجي؟
ــــــــــ الــفــتــوة كـــان فــي الـــحـــارة الشعبية، 
وأحــــــد أعـــمـــدتـــهـــا يــعــمــل عـــلـــى حــفــظ 
الأمن، ويحصل، في مقابل ذلك، على 
مـــا ســمّــي بـــالإتـــاوة وهـــي عـــبـــارة عن 
والسكان  الــتــجــار  يدفعه  مــالــي  مبلغ 
الأربعينيات،  بــدايــة  مــع  لكن  أحياناً. 
بات للشرطة المصرية تواجد قوي في 
الشارع، وبالتالي تراجع دور الفتوة، 
الفترة نفسها حدث تطور مهم  وفي 
المجتمع بظهور منطقة ترفيهية  في 
في الأزبكية تحتوي على كازينوهات 
بالبغاء  الــرقــص  واختلط  ومــراقــص، 
فـــأصـــبـــح لـــكـــل واحــــــد مــنــهــا بــرمــجــي 
ويربط  مـــادي.  مبلغ  مقابل  يحميها 
ــــن ظـــهـــور  ــال بـــــــــدوي بــ ــ ــمـ ــ المـــــــــــؤرخ جـ
ــأة دور  الـــشـــخـــص الـــبـــورمـــجـــي ونــــشــ
الدعارة الرسمية في مصر. لكن على 
أي حال، لم يكن الفتوة ولا البورمجي 
في التاريخ المصري يرمز إلى السلطة 
ــنــــشــــود. مــجــتــمــع  ولا إلـــــى الـــبـــطـــل المــ
الــفــتــوات مجتمع مــتــطــور، ولــأســف 
ة 

ّ
بدق يــرصــد  لــم  التطور  هــذا  الشديد 

وجدية في التاريخ الرسمي، فتاريخ 
الحارة الشعبية لا يمكن الحديث عنه 

من دون الحديث عن الفتوة.

ــا، اعـــتـــبـــرت الـــرقـــص  ــي كـــتـــابـــك أيــــضــ ■ فــ
ــتــاريــخ  ــد مــظــاهــر ال الــشــعــبــي المـــصـــري أحــ

المسموم؟
ــتـــاب هــو  ــكـ ـــ هـــمـــي الأســــاســــي فــــي الـ ـــ ـــ ـ
طرح ســؤال هو: لمــاذا سار المصريون 
خلف المستعمرين في وجهة نظرهم؟ 
 
ً
الغريب أن الرقص الشرقي كان دليلا

الشرقي  فالرقص  ذلــك،  على  واضحاً 
لم يكن أبداً مثل الرقص الذي نراه الآن 
ورأيناه في جيل الراقصات الكبيرات. 
كــانــت الــطــريــقــة مختلفة تــمــامــا، ولــم 
يــكــن شــهــوانــيــا أو لإثـــــارة الـــغـــرائـــز... 
ــاذا اخـــتـــلـــف؟ لأن المــســتــعــمــر  ــ طـــيـــب لمــ
لــغــرائــزه هو،  الــفــن مثير  رأى أن هــذا 
الرقصات بشكل  ويرسم  يكتب  وبــدأ 
شــهــوانــي، وســـادت هــذه الــنــظــرة بعد 
ذلك وتحول إلى رقص غرائزي تماماً، 
رغـــم أنـــه مختلف تــمــامــا عــن الــرقــص 
الشرقي الذي ظهر في نهايات القرن 
الـــــثــامــن عــشــر واســتــمــر لــبــدايــة الــقــرن 
العشرين. وقتها كان الرقص الشرقي 
ــفــــاحــــات حـــالـــيـــا.  شــبــيــهــا بــــرقــــص الــ
 
َ
والغريب أن الراقصات أنفسهن سرن

ــة المستعمر  ــ خــلــف وجــهــة نــظــر ورؤيـ
للرقص!

■ هـــل يــمــكــن أن نــعــتــبــر كــتــاب »الـــشـــوارع 
الخلفية« جزءاً من كتابة التاريخ الموازي؟

ــــ بالضبط، هو التاريخ الموازي؛ فأنا 
مـــؤمـــن بــثــنــائــيــة الــــشــــوارع الــخــلــفــيــة 
الرئيسية  الــرئــيــســيــة. فــي  والـــشـــوارع 
يُكتب التاريخ الرسمي وفي الخلفية 
ــمــــي أو  يُـــكـــتـــب الــــتــــاريــــخ غـــيـــر الــــرســ
الـــشـــعـــبـــي، بـــمـــا يـــضـــم مـــــن كـــتـــابـــات 
 
ً
والناس، فضلا النخب  عن  مسمومة 

ــوارع  ــاريـــخ جــــرى فـــي تــلــك الـــشـ ــن تـ عـ
ولم يدوّن في التاريخ الرسمي، وهو 
الــعــاديــن أي الشعب  الـــنـــاس  تـــاريـــخ 
ــرت حــيــنــهــا؛  ــهــ ــي ظــ ــتــ بـــكـــل فـــئـــاتـــه الــ
ــر هــنــا الــفــتــوة  ــ ــتـــوات. أذكـ ــفـ ومــنــهــم الـ
ــد قــــــادة ثــــورة  ــ ــاج الـــخـــضـــري أحـ حـــجـ
فالرجل  الحقيقيين،  الأولـــى  الــقــاهــرة 
ــداً فــي  ــ كــــــر فــــي مــــواضــــع بــســيــطــة جـ

ُ
ذ

الرسمي  التاريخ  ذكر  بينما  التاريخ 
 قــادة الــثــورة هــم مجموعة شيوخ 

ّ
أن

الأزهر.

■ ومــــن أيــــن نــحــصــل عــلــى هــــذا الــتــاريــخ 
الشعبي؟

ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ ـــــــــــــ فــــي الـــغـــالـــب يـــتـــم الاعــ
كتابات أخـــرى مــن صحف ومــذكــرات 
وتـــقـــاريـــر تـــتـــنـــاول تــلــك الـــفـــتـــرة الــتــي 
 هــنــاك كتاب 

ً
نــريــد الــتــأريــخ لــهــا. مــثــا

»ساعة عدل واحــدة« الــذي كتبه أرثر 
سيسيل ألـــبـــورت وهـــو طــبــيــب عــاش 
ــوال المستشفيات  أحـ فــي مصر رصــد 
في الفترة الممتدة بين عامَي 1937 و 
1943. وكذلك هناك مذكرات »حكمدار 
القاهرة« لتوماس راســل، الذي رصد 
فيه أحوال الجريمة في مصر، إضافة 
إلى ذلك الأرشيف الصحافي، باعتبار 
 الــصــحــافــة مــصــدر مــهــم لــلــتــاريــخ. 

ّ
أن

كــل هــذه المــصــادر حكت تــاريــخــا غير 
رســـمـــي، وهـــو الـــجـــزء الــــذي أهــتــم بــه، 
فــأنــا لا أهــتــم كــثــيــراً بــالــتــاريــخ الـــذي 
ــدارس،  ــ س فــي الــجــامــعــات والمـ ــدرَّ ــ لا يُـ
أنـــا أهــتــم بــالــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي بكل 

عناصره.

■ وبــرأيــك لمــاذا تجاهل المــؤرخــون التاريخ 
الاجتماعي إلا نادراً؟

ــر  ـ
ّ
ــأث ــتـ ــبـــب الـ ــسـ ــكــــون الـ ـــ يـــمـــكـــن أن يــ ــــ ــ

أي  السلطة،  أن  أو  الغربي،  بالتاريخ 
سلطة، لا تريد أن يكون ذلك موجوداً 
ــذا كـــان  ــ ــقـــد أن هـ ــتـ ــتــــاريــــخ، وأعـ فــــي الــ
إهمالًا عن عمد. ولذلك عندما يظهر 
مؤرخ يكتب عن التاريخ الاجتماعي، 
نــجــد احــتــفــاءً بــه مــثــل صـــاح عيسى 
وكــتــابــه المــهــم »رجــــال ريـــا وسكينة«، 
وســيــد عـــويـــس، لــكــن الــحــقــيــقــة تــقــول 
نا لم نر المجتمع المصري الحقيقي 

ّ
إن

نحن   ،1952 وحــتــى   1882 فــتــرة  فـــي 
ــا فـــقـــط عـــــمّ يــحــصــل فــــي دوائـــــر  ــرأنــ قــ
الــحــكــم الــنــخــبــة والـــقـــصـــر والأحــــــزاب 

وصراعاتها. 

المــوازي  التاريخ  الخلفية« هو  »الــشــوارع   ■
هملت عن عمد.. هل هــذا له 

ُ
أ والأمــور التي 

علاقة بمن يكتب التاريخ؟ 
إن  تــــقــــول  ــدة  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ بـــالـــتـــأكـــيـــد لأن 
الـــتـــاريـــخ الـــرســـمـــي يــكــتــبــه المــنــتــصــر 
والأقـــوى، لكن الشعبي يجد له عادة 
 أدهم 

ً
طريقة لحفظه من زاويته. مثلا

الــشــرقــاوي قــاتــل وقــاطــع طــريــق لكنه 
ــورة شــعــبــيــة،  ــ ــطـ ــ شــعــبــيــا أصــــبــــح أسـ
ــــط الـــصـــعـــيـــد، فـــهـــمـــا كــانــا  ــ

ُ
ــلـــه خ ــثـ ومـ

يــرتــكــبــان جـــرائـــم ســرقــة لــكــن لأنــهــمــا 
ــان يــســرقــان مــن كــامــبــات الإنــكــلــيــز،  كـ
ــورة. الـــشـــعـــب يــصــنــع  ــ ــطـ ــ أصـــبـــحـــا أسـ
أسطورته وهو في الحقيقة يــردّ بها 
على المستعمر ومــا يــراه مــن تضليل 
يعلم  آخــريــن  أو تضخيم لأشــخــاص 
تماماً أنهم ليسوا أبطاله الحقيقيين.

 بها 
ّ

الشعب يصنع أسطورته التي يرد

على المستعمر وما يراه من تضخيم 

لأشخاص يعلم أنهم ليسوا أبطاله 

الحقيقيين

الكتابات التي تناولت تلك الفترة 

وصفت حركة أحمد عرابي 

»الهوجة« بـ

اع: أعتبر اللورد كرومر أبا 
ّ

محمد الشم

التاريخ المسموم في مصر
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أصالة لمع *

الزهرة التي كانت زرّاً صغيراً
‏تفتحت في غيابي

 الأشياء التي حين أتركها
ّ

‏ككل
تأتي إليّ

■ ■ ■
حين أفرح بزهرة في حديقتي

ه
ّ
فأنا أفرح بزهور العالم كل

حين أحبك
أحب الناس جميعاً

أنا متعبة
وهذا العالم الكبير صار ضيقاً

لم يعد لديّ ما يهمني هنا
سوى الأزهار 

والحب
■ ■ ■

لا أشعر بأنني ثابتة
 قلبي

ّ
إلا حين يهتز

قلبي زهرة ماتت في الليل
وأنا ظل نحيل

يتأرجح على الحائط المتصدّع
الذي عربشت عليه

أغصان الغاردينيا والورد
■ ■ ■
تريد أن تقول زهرة

فتقول: هشاشة
تريد أن تقول حب

فتقول: ألم
كل شيء أزرق 

حتى الزهرة التي تفتحت وحدها
على كعب الشجرة الكبيرة

هل كانت زرقاء حقاً؟
الــهــشــاشــة تــصــيــب نــظــرتــك  أم أن 

للأشياء
حين تغمرك الوحدة

كموجة رقيقة متواصلة؟
هل اعتدت الألم حقاً؟

وذاك السكين
 
ُّ
ما زال يحز

دوماً
الندبة نفسها

 بالخيبات؟
ّ

في قلبك المزرق
■ ■ ■

زهرة بنفسجية
نبتت بين شقوق حجر

شة للحياة
ّ
يقولون: الزهرة متعط
من يفكّر بوجع الحجر

حين جرحت جموده
زهرة؟

من يفكر بالقصب
حين يعزف الناي؟

من يفكر بالشجرة
؟
ً
حين يكتب نصاً جميلا

»الجمال أبقى من الوجع«
عر

ِّ
هذا ما يهمسه لي الش

كلما امتص وجعي
كوحش صغير 

اعتدتُ كيف تتحوّل سكاكينه في 
جلدي

إلى زهور
■ ■ ■

لطالما انتصر الجفاف على الورد
جربْنا اللين

فذوبنا العالم
غمّسَنا بمائه المغلي

ــابـــه  ــتـ ــا بــــــن صــــفــــحــــات كـ ــنــ ــفــ ــ
ّ
ــف جــ

الصفراء
»أيــتــهــا الــــوردة الــتــي تــرتــجــف في 

الريح
متى نجرّب القسوة؟

أنا مثلك
فمي ممتلئ بالماء

وقلبي ممتلئ بالعطر
 وتسقط

ُّ
وأذرعي تهتز

وأريد أن أصمد 
أمام مطرقة العالم الخشبية

فــي  وتـــــــد  إلـــــــى  أتــــــحــــــوّل  أن  دون 

الأرض«
…

نامي بسلام 
أيتها الوردة التي

كانت
ترتجف في الريح.

■ ■ ■
كل شيء ساكن في الحديقة

وأنت وحدك
حتى حين تحيط نفسك بالزهور 

والكتب
وفناجين القهوة التي رسم عليها

الأمير الصغير

وليل فان غوخ المرصّع بالنجوم
وحــــتــــى حـــــن تـــصـــعـــد ضـــحـــكـــات 

الأطفال مع الشتلات الخضراء
نحو الشمس

أنت وحدك
والغربة تقطن في مكان مقفر من 

صدرك
حيث لا يصل شيء

فــي  يـــنـــتـــحـــب  ــــون  ــــوفـ ــــسـ ــاكـ ــ سـ إلا 
مقطوعة جاز قديمة

ع
ّ
أو عود مترف

كحزنك
عر وحيداً

ِّ
كلما تركك الش

فأنت لم تعد تبكي
أنت تكتب فقط…

كل شيء ساكن
ــيــــطــــك الــــــزهــــــور  ــــى حـــــــن تــــحــ ــتـ ــ حـ
والــــــــضــــــــحــــــــكــــــــات والـــــــقـــــــصـــــــائـــــــد 

والموسيقى
لكن الشحرور الأسود مستمر في 

الغناء على الغصن
ورائـــــحـــــة الـــخـــشـــب المــــحــــتــــرق فــي 

مواقد البيوت
ة 

ّ
تمتزج برطوبة الهواء برق

وأنت هنا منذ ساعات
لا تفعل شيئاً

جالساً في أرجوحة 
ــــي جــســد  ــا يـــغـــمـــد المــــلــــل فـ ــ ــزهــ ــ أزيــ

الوقت المترهّل 
لكنك حتى حين لا تفعل شيئاً

تفعل هذا بشكل متقن 
كزهرة نبتت في جلد الزمن

بلا قصد بلا هدف
حتى حين لا يحدث شيء

تحدث في داخلك أشياء
زهور تتفتح وتموت

وأنت تنتظر
البيضاء  الــزهــرة  ستتحوّل  متى 

في الشجيرة الصغيرة
إلى برتقالة 

تتمناها زرقاء
كأرض بول إيلوار البعيدة.

* لبنان

فصل من رواية

*
جاء استبدال الأكاليل 

ّ
الر

مازن حيدر 

 ماطر من 
ٍ

من الغلاف الخلفي: في يوم شتائي
 من أمينة وفريد مسكنهما 

ٌ
عام 1985 غادر كل

فــي حــي بيضون فــي بــيــروت إلــى منطقة عين 
ــم بــرجــيــس، 

ّ
الـــرمّـــانـــة الــقــريــبــة قــاصــدَيــن المــعــل

خبير أجهزة التسجيل الماهر. وحده برجيس 
قــادر على إنقاذ ذلــك الشريط القديم، آخــر ما 
ــى لــهــمــا مـــن بــيــت الــجــبــل بــعــد الــتــهــجــيــر. 

ّ
تــبــق

مع  صادفه 
ُ
ست بما  علمٍ  على  أمينة  كانت  لــو 

ح 
ّ
المصل بناية  فــي  ــداث غريبة  أحـ مــن  زوجــهــا 

يومذاك، لامتنعت حتماً عن خوض غمار هذا 
بالحفاظ  مُتشبثاً  فريد  يكن  لم  ولــو  المــشــوار. 
ــارب والــجــيــران  ــقــد مــن الأقــ

ُ
عــلــى أصـــوات مــن ف

في حمّى القتل والمــذابــح، لما صبر على ظلمة 
ــخــيــفــة. ظــلــمــة دامـــســـة تــمــحــو وجـــوه 

ُ
الـــــدّرج الم

اليوم ومن خلالها تنكشف أطياف من اختفى 
أثــره قبل سنوات، حياً كان أو ميتاً، آدمياً أو 

عفريتاً.

خيار 1: 

ـــة تــتــشــكّــل عــلــى وجــه 
ّ
لمـــح فـــريـــد عـــامـــات جـــاف

معه  تواطأت  ما  بــبــرودةٍ  ف 
ّ
تتلق ها 

ّ
كأن أمينة 

الــشــريــط. رنت  مــن تفسيرٍ حــول  إعطائه  على 
قة 

ّ
المعل الصورة  أومــأت بصمتها صوب  إليه، 

عــلــى الـــحـــائـــط قــبــالــتــهــمــا. صـــــورة مــتــوسّــطــة 
ــرة بالمعدن 

ّ
الــحــجــم بــالأبــيــض والأســــود مــؤط

ــيّــــدة فــــي الـــثـــاثـــن مــن  ـــــزخـــــرف. ســ
ُ
الـــفـــضـــيّ الم

عمرها. عينان فاتحتا اللون تبرزان من تحت 
الزجاج بالرّغم من الضوء الخفيف. زرقاوان. 

ح.
ّ
أو خضراوان ربّما كعينيّ المصل

ــاحــبــة 
ّ

ــرأة الــش شـــردت أمــيــنــة فــي نــظــرة تــلــك المــ
الصّامت. صامتٌ  الصبّاح  هذا  في  جالسهم 

ُ
ت

إلا من المطر الغزير في الخارج ورنــن أدوات 
على  بها  ألقى  ما 

ّ
كل السكينة  تكسرُ  برجيس 

اولة أمامه.  
ّ
الط

لــو لــم يــعــد نـــور الــكــهــربــاء لــانــقــطــاع فــي هــذه 

الـــلـــحـــظـــة، لـــتـــجـــرّأت أمـــيـــنـــة واســـتـــفـــســـرت عــن 
 أن 

ً
صــاحــبــة الـــصـــورة، أو كــانــت تــعــمّــدت مــثــا

تتأكّد من هويتها بسؤال غير مباشرٍ، فتقول 
حفظها  بــوالــدتــه  شبيه  ـــه 

ّ
أن تحبباً  ح 

ّ
للمصل

ــار، فــــــاذت بــالــصــمــت.  ــ ــيّ ــتــ الـــلـــه لـــــه. انـــقـــطـــع الــ
ــا مـــن أن يــنــفــعــل بــرجــيــس مــثــل فــريــد  وعـــوضـ
على  مُتبرّماً، حافظ  مُتأهباً  ليقف  عــاد  الــذي 
هــدوئــه واكــتــفــى بــتــوجــيــه يــديــه صـــوب لهيب 
السلك بحركة   تمليس 

ً
مُــواصــا الــغــاز  مــدفــأة 

رتيبة مُتباطئة.
ــا ســـأفـــعـــلـــه هــو  . مــ

ٌ
ــــوق ــقـ ــ -هــــــذا الـــســـلـــك فـــيـــه شـ

ليركب حول  أطرافه  تنظيفه وإعــادة تجليس 
دائرتي الشريط. من يعلم إذا سيبقى صالحاً 
لننسخه من جديد. هي مُغامرة، نكتشف ذلك 

بعد قليل.
ـــه 

ّ
ـــح كـــأن

ّ
ــل ــرح المـــصـ ــ ــام شـ ــان أمــــ ــ ــــزوجـ صـــمـــت الـ

 لم 
ً
 مدّة

ُ
الطبيب خارجاً من عمليةٍ قد تستغرق

يُحسب لها حساب.
-خمس وعشرون ليرة. 

الجاف  منطقه  تــعــدّت  بــبــرودة  حاسماً  قالها 
في التعاطي. ثم همهم:

-الدولار تعدّى السبع عشرة ليرة. 
الرّجل  هــذا  قلب  إلــى  العطف طريقاً  يعرف  لا 
قالت أمينة. سيرضخ فريد لاقتراحه، وييأس 
مــن مــجــادلــتــه عــلــى بـــدل أتــعــابــه. سينتظر أن 
يصدر حكمه الأخير حول الشريط كالصغار. 
سينزوي مثل ذلك المــاك الــذي حلما به يوماً 
ــة الــبــيــت حــائــراً 

ّ
 لــهــمــا، يــجــلــسُ عــنــد حــاف

ً
طــفــا

ــوم الــعــيــد الــكــبــيــر بعد  ـــب هـــديّـــتـــه فـــي يــ
ّ
يـــتـــرق

انقشاع السماء وأفول العواصف.
استدارت إلى الصورة مُجدداً على وقع هطول 
ــات الــــرصــــاص. انــفــجــر  ـ

ّ
المــطــر المــتــصــاعــد كـــزخ

ــــد، فــشــخــص الـــثـــاثـــة نـــحـــو الــشــق  ــرّعـ ــ دوي الـ
الأفــقــي فــي أعــلــى بـــاب الــشــرفــة، مــصــدر الــنــور 
الخارجي الوحيد. علا صوت الطبول. أصغت 
 بعد قرعة، ضربة بعد 

ً
أمينة إلى قرعها، قرعة

السمّان،  أولاد  دربــكّــة  الــدربــكّــة.  ها 
ّ
كأن ضربة. 

أصـــحـــاب الـــســـوء كــمــا لــقــبــهــم عــمّــهــا الــكــاهــن 
موبخاً. فتاتان شقيّتان وشقيقٍ يافع تديرانه 
ان فـــي ســـهـــرات الــقــريــة. يسحبون  كــمــا تـــشـــاء
 مـــن بــيــتــهــم، يــعــزفــون عليها 

ً
الـــدربـــكّـــة خــلــســة

الــرّصــاص...  ه 
ّ
كأن المطر،  ه 

ّ
كأن إيقاعاً صاخباً، 

تذكّرت باقي كلمات الأغنية.
إبليس زاير حارتنا، زايرنا إبليس 

شفتو حامل هالبلطة، رابطها بكيس 
وعالسّاحة ميّل يرقص،

دخلك يا عمي مرقص،
طلاع دراج، ضوِيلو سراج
شعال الزرع، حروق حراج 

ا عاد النور، رصدت حركة برجيس يجول 
ّ
ولم

الكهربائي،  والمصباح  الطاولة  صوب  برأسه 
ــة لا تـــخـــلـــو مــن  ــقـ ــتـــاصـ ــلٍ مُـ ــمـ ــمّ يـــنـــطـــق بـــجـ ــ ثــ
تحاول  الكهرباء  شركة   

ّ
أن مفادها  الاستياء، 

على  حسابهم.  على  الــغــربــيّــة  المنطقة  تغذية 
ــه 

ّ
ـــف عـــن مــســح الــســلــك كــأن

ّ
ــال. تـــوق حــســابــنــا قــ

تذكّر شيئاً ما.
ــعــــون. نــســيــنــا الــخــمــس عــشــرة لــيــرة ثمن  -أربــ

الشريط.
أمينة. لمعت لديها صــورٌ  مــا عند   شــيء 

ّ
اهــتــز

وأفكار. لم تعد تتماسك.
-لطيفة كانت جارتكم، لقد دعتنا إلى فنجان 
نا لن نجدك 

ّ
قهوةٍ قبل قليل بانتظارك. خلنا أن

حين قرعنا الباب.
-كُنت في الحمام.

مُتابعاً  التذمّر  يشوبها  ناشفة  بنبرةٍ  أجــاب   
عــمــلــه، مـــن دون أن يــخــفــي عـــن أمــيــنــة بعض 
ق عملية 

ّ
ى عل

ّ
استغرابه. وما هي إلا ثوانٍ حت

المسح ضاغطاً بسبّابته فوق الإبهام بعصبيّة 
كمن لسعته سياط كلامها المستفيض:

- جارتنا من؟
-في الطابق الأسفل. 

طرح برجيس الشريط جانباً مُحدّقاً بها هذه 
المرّة.

-بيت مارون غانم!

-مُمكن، أجابت أمينة بتردّد لافت.
از 

ّ
-قــد تــكــون واحـــدة مــن أقــربــائــهــم. الــيــوم جن

الأربعين في الجدَيدة. 
 بعض الشيء 

ً
تفاجأت أمينة بما يقوله نادمة

ــهــا 
ّ
عــلــى اســتــرجــاعــهــا الــلــقــاء بــالــجــيــران، وكــأن

ــرّك فــضــول  ــراً مــبــهــمــا قـــد حــ  أمــ
ّ
اســتــشــعــرت أن

ــه سرعان ما 
ّ
أن ت 

ّ
ها ظن

ّ
أن الرّجل أمامها. غير 

فراحت تحسب  مُجدداً،  عمله  إلى  سينصرف 
ضيفه مــن كــــامٍ... تــحــدّثــه عن 

ُ
حــســاب مــا قــد ت

تقلب أو عن عيد البربارة الذي 
ُ
طقس كانون الم

ر على 
ّ
ها توف

ّ
صادف مروره قبل أيّام قليلة، عل

جلستهم موقفاً غريباً آخر. 
يــزال  الــقــدّيــســن. لا  يــوم عيد جميع  - توفيت 
روا 

ّ
إعلان الوفاة مُلصقاً عند بابهم. لم يُحض

ورقة لقدّاس الأربعين.
-الله يرحمها. أردف فريد. 

السؤال  على  أمينة  تتجرّأ  أن  قبل  صمتٌ  ران 
بنبرة تحشرج لها صوتها:

 من غير شرّ؟ 
ْ
-مَن

-الأمّ. لقد باتوا اليوم أربعة شبان مع والدهم، 
رقيب في الجيش. 

 
ّ

ــظ بــرجــيــس بــكــامــه مُـــتـــنـــهـــداً، ثــــمّ اســتــل
ّ
تــلــف

الشريط من جديد.
ــكِ الــبــاب يــا أمــيــنــة؟ ســألــهــا فــريــد  - مــن فــتــح لـ

ه يستجوبها.
ّ
بنبرةٍ عالية كأن

ــيّـــدة طــويــلــة الـــقـــامـــة مـــن جــيــلــنــا تــقــريــبــا،  - سـ
فتى صغير،  معها  رأسها  على   

ً
منديلا تربط 

حفيدها على الأرجح.
ــان بـــرجـــيـــس قــــد اســـتـــأنـــف عــمــلــه  ــ ــد أن كـ ــعـ وبـ
. نتأت عيناه 

ً
بمسح السلك، عاد لتعليقه فجأة

الخضراوان وهو يرمق أمينة بنظرة مذهولة، 
 كــــادت أن 

ٌ
ــا. نــظــرة ــراً مـ ــه اكــتــشــف لــتــوّه سـ

ّ
كــأن

أصابها  الــذي  الــصــداع  إليها  وتعيد  تخزها، 
وهي تعتلي الدرج قبل قليل.

* فصل من رواية بعنوان »الرّجاء استبدال 
الأكاليل« للباحث والمهندس في الترميم مازن حيدر 
تصدر قريباً عن »دار الآداب« )بيروت(

قصائد

فاطما خضر*

 بشجاعةٍ
َ

لا بدَّ أن أعترف
 غير جيدة

ٌ
ي حبيبة

ّ
أن

 دائماً
ٌ
ُفأنا قلقة

والقلق
 السّمعة

ُ
 عشقٍ سيئة

ُ
خصلة

هناك وُلدتُ
في مساكنِ مطارٍ عسكري

ــقِ  ــعــــشــ ــالــ بــ لـــــــــهُ   
َ
وهــــــــــــذا لا شــــــــــــأن

والقصائدِ
 -فقط- بالقلقِ الذي يعلو 

ٌ
له علاقة

ً
قوة

ائرات
ّ
صوت الط

واضحٌ إذاً..
كم كانت طفولتي

قلقة!
عندما

حِضتُ للمرةِ الأولى
 السّريرِ

َ
اختبأت أسفل

مَ صوتَ بكائي
ُ
 يدي لأكت

ُّ
أعض

ي قد أموت!
ّ
أخبرتُ أمّي بقلقٍ أن

 لو 
َ
 »ســتــمــوتــن

ً
وبّــخــتــنــي قـــائـــلـــة

متِ مع الرّجال«
ّ
تكل

وأكّدت جميعُ قريباتِنا وجاراتِنا 
 أمّي

َ
قول

 
ٌ

ــل  لــــي رجــ
َ

ـــمـــا قــــــال
ّ
مــــن يـــومـــهـــا كـــل

ُ»مرحباً«
 يدي وأركض

ُّ
أعض

ني!
َ
 أن يقتل

ً
قلقة

في المراهقة
كانت عمتي تقصُّ ضفائري

 بــهــا 
َ
بـــتـــســـريـــحـــةٍ أقــــــــــربَ لأكــــــــــون

مصطفى
 

ّ
بأل دائماً  وصيني 

ُ
ت أمّــي  وكانت 

أضحكَ
ـــتَ مني 

َ
ــا أن تـــفـــل ــ  دومـ

ً
ًكـــنـــتُ قــلــقــة

ضحكة
على طريقِ المدرسةِ
فأرسبُ في صفي!

ذاتَ صباح
مـــن غــيــر قــصــدٍ كـــرجَـــتْ ضحكتي 

أمامي
:
ً
فأمسكَ بها زميلي بدهشةٍ قائلا

»أوف ضحكتك شو حلوة«
هُ للمدير، وأكملتُ

ُ
فشكوت

مدرستي الثانوية
عاني فوبيا قلقٍ

ُ
أ

أن تعلمَ
أمّي!

في الجامعة
 زميلي وأستاذي

ُ
كان القلق

يــخــرجُ مــن كـــوبِ الــنــســكــافــيــه، من 
المحاضراتِ

ريق
ّ
 الط

َ
ومن

حجبات
ُ
زميلاتي الم

ارَ،
ّ
 الن

ُ
ي قد أدخل

ّ
 أن

َ
رأين

ً
 جدياً كوني سافرة

ُ
وعليَّ القلق

ـــي أنثى 
ّ
أن  

َ
ــلــن

ُ
ق المــتــحــررات  بينما 

طموحة
ُ
 تنقصُني الجرأة

ْ
ٌلكن قلقة، إذ

 جسدية
ٌ
وعلاقة
لأكتمل!

حبيبي الأول
 بسيطاً طيباً، أحبَّ أصابعي

َ
كان

 انقضاءِ عامٍ افترقنا
َ

وقبل
لشدّةِ ما منعتُ عنهُ

يدي
لم يكن يفهم قلقي الشديد
 تصبحَ يدي حُبلى،

ْ
من أن

لو قبّلها!
.. ثمَّ

لم يتغير شيءٌ
بمزيدٍ من القلقِ تابعتُ حياتي

مــن عــيــون مــديــري، مــن يــدِّ سائقِ 
كسي،

ّ
الت

ي لم 
ّ
 لأن

ً
من مجتمعٍ يراني فاشلة

أصبح عروساً،
فـــي حقيبتي  نـــاقـــصـــةٍ  نـــقـــودٍ  مـــن 

دوماً
من الحرب، من العتمةِ،

من غربةٍ في وطني
 منكَ

َ
والآن

 
ساعة رملية مثقوبة

»على كتفي استندي«
تَ

ْ
ل

ُ
طالما ق

َ
ل

استندتُ...
 دومينو

َ
هُ قِطعة

ُ
وجدت

َ
ف

ت في طريقِها
َ
تْ، أسقط

َ
 مال

ْ
ما إن

شعوري
شفى

َ
لِن

من أحقادٍ
 الليلِ،

َ
تراشقناها طوال

ةٍ مارسُ الحُبَّ صباحاً بساديَّ
ُ
ن

فنغدو أكثرَ ألماً

نرتدي الصّمتَ
ونمضي

أنظرُ إليكَ
ارعَ

َّ
وأنتَ تقطعُ الش

ةٍ سوداءَ
ّ
فتبدو لي كقط
مرّت أمامَ قلبي

أفسدَتْ
َ
ف

صِباهُ
...

َ
أركبُ الحافلة

 منكَ
ُ
بضجرٍ أقرأ

 لترميمِ الخرابِ
ً
محاولة

ها
ُ
 سأقبل

َ
كيف

وهي أشبهُ باستخدام ألتيكو
لإصلاحِ رَتقِ مدينةٍ

أصابَها زِلزال!
ما عادَ العتابُ يُجدي...

إذ
ت أذني

َ
آل

لساعةٍ رمليةٍ مثقوبةٍ
 كلماتِكَ

ُ
تطايرُ منها رمال

َ
ت

 
مصافحة ماءٍ لنار!

يداكَ الماء
بعدَ نموّ خمْسِ دوالي عنبٍ
امتدّت لمصافحتي، فأطفأت

ار
ّ
أصابعي الن

 قصتنا كنتُ...
َ

ي طوال
ّ
 أن

ُ
أعترِف
،
ً
مُملة

حدّثني عن أسعارِ الصّرفِ
ُ
ت

 في عَدِّ زغبٍ
ُ

بينما أنشغل
مس

ّ
يلمعُ مع أثرِ الش

على ذقنِكَ
غيرَ مبالية،

ففي وقتٍ شكوتَ فيه
كَ،

ُ
من أعراض اكتئابٍ دائمٍ يُرافق

صَصتُ لكَ عن أبطالٍ
َ
ق

جوا بأعجوبةٍ!
َ
ن

وقليلة الانتماءِ!
ــوّلِ آذار  ــحــ فــبــيــنــمــا تــحــكــي عـــن تــ

كبةٍ
َ
لن

:
ً
أتركُ يدي تغفو بين كفيكَ قائلة

 كفيكَ دافئٌ
ُ
حضن

 وطنهُ
ٍّ

ولكل
اليوم وأنتَ ترحل
إلى ضفاف السّين

ني وطني!
َ
أدركُ تماماً كم خان

 
ت إلى دميةٍ

َ
حيل

ُ
امرأة أ

معكَ..
 ماءٍ صغيراً

َ
كنتُ جدول

ــهُ مــــــن حــــــــــرارةِ  ــ ــاهُــ ــ ــيــ ــ ــرَت مــ ــ ــ
َّ

ــخ ــ ــبــ ــ تــ
خلافاتِنا

مطرُ
ُ
 ت

ً
 صامتة

ً
فغدوتُ غيمة

دخاناً
َ
 فكرة

ُ
 الرجل

ُ
لا يحتمل

 زجاجَ مزاجِهِ
ٌ
أن تكسرَ امرأة

 شيءٍ فيها
َّ

لكن لا بأسَ لو كسَرَ كل
حتى ماء قلبها

مؤخراً..
اشتريتُ دبّاً بفروٍ ناعم

ـــــس 
َْ
ل

َ
ــا إن أ ، ومــ

ً
ــنــي لـــيـــا

ُ
يــحــتــضــن

قلبَهُ
 بلطفٍ: أحبّكِ

ُ
يقول

خلافاً لكَ، هذا الدّبّ رحيمٌ
يؤنسُني بجموده الدّافئ

وبعد زمنٍ..
يكفي استبدال بطاريتِه

ليستمرَّ في قول:
حبّكِ«

ُ
»أ

، حتى ولو ضغطتُ دبٌّ
على جرحه في الفراق، يقول:

حبّكِ
ُ
أ

 
 جريحة وأصابعُ مكسورة

ٌ
ركبة

 الــتــي قتلتها عــمــداً في 
ُ
الــقــصــيــدة

داخلي

،
ُ

تحايل
َ
 وت

ُ
سوّف

ُ
وأنتَ ت

كانت عنك
ُ

 الرّجل
ُ

بركبةٍ جريحةٍ يحاول
عبورَ ما يُسمّيه حبّاً،

فلا يَصِل
 الأنثى

َّ
ولتطمئن

تعبرُهُ على رؤوسِ أصابِعِها
 بجروحٍ وقيحٍ

ُ
فتصل

وأصابعَ مكسورة
،
َ
لا يوجعُ المرأة

َ
سوى المرأة

بينما..
ُ
يُوجعُ المرءَ شدّة

الوفاء
 عشيقاتِكَ جيداً

ُ
أعرف

 من بابِك الموارب
َ
 يدخلن

َّ
هن

ُ
رأيت

َّ
هن  أثداءَ

َ
عن

ّ
 وقد قط

َ
ثمَّ يخرجن

بسكيٍن نِصَابُها
مبتور

َ
أنفي صغير لن يحتمل

ساءِ على جسدِكَ
ّ
 روائح الن

َ
كَثرة

كَ عقيم يُنكرُها
ُ
وأنف

 
تناقضات

 هي
ُ
الكتابة

ي قميصَكِ
ّ
شق

َ
 ت

ْ
أن

هُ،
َ
ضمِرَ تحت

ُ
نكلي بجرحٍ أ

ُ
وت

ً
دبة

ُ
فتترُكي ن

 هي
ُ
الكتابة

جريمتي الوحيدة!
ُ
حتى المدن

تتغيّرُ طبائعُها!
 وُسِمَت بالحبورِ

ٌ
كانت مدينة

وفي الأمسِ، كنا كعادتِنا
نمشي يدي بيدكَ

لكن..
ًكانت شوارعُ اللاذقية تصفعُنا

هكذا أصبحت قاسية
بفعلِ شتائمنا

َوخلافاتِنا!
صعدتُ الحافلة

سعٌ للجلوسِ
َ
 هناكَ مُت

ْ
لم يكن

وبعدَ انتظارٍ..
ــدٍ ذي ظـــهـــرٍ  ــعـ ــقـ ــلـــى مـ ــتُ عـ ــلـ حـــصـ

مكسورٍ
فأسندتُ ظهري على خيبتي

هكذا إذاً..
!
ٌ
 تسندَنا خيبة

ْ
 أن

ُ
يحدث

لامِ أكتبُ أمنياتي
ّ
في صدى الظ

 أغفرَ لوطني
ْ
الأولى: أن

 أغفرَ لك
ْ
انية: أن

ّ
الث

كملها
ُ
: سأ

ُ
الثالثة

عندما تأتي
الكهرباء

الماءُ الذي نشربُهُ
هو دموعُ الفقراءِ والمنكوبين

 أبـــداً بــشــأن نفادِ 
ً
لــذلــك لــســتُ قلقة

الماءِ
في وطني

َ
كيف

 هذه السّماء،
ِّ

لكل
؟

َ
غطيَ هذه الأرض

ُ
 ت

ْ
أن

 جدّاً،
ٌ
فالسّماءُ واسعة

 جدّاً
ٌ
 ضيقة

َ
 الأرض

َّ
لكن

َ
 تكون

ْ
ربما عليها أن

غطي
ُ
، فت

ً
ًأكثرَ طموحاً وجدية

أرضاً أخرى أكثرَ رحابة
لأبنائِها!

هكذا أبدو..
،
ً
أنثى هادئة

بابتسامةٍ هادئةٍ،
بصوتٍ ذي طبقةٍ هادئةٍ،

،
ٌ
 تحدّثتُ هادئة

ْ
حركاتُ يدي إن

 طعامي ببطءٍ وهدوءٍ،
ُ

أتناول
،
ٌ
 وهادئة

ٌ
مشيتي ثابتة

ي أنامُ بهدوءٍ،
ّ
حتى أن

ي في داخلي
ّ
لكن

أصرخ..
* سوريا

معة
ُّ

ئ الس
ّ

 سي
ٌ

عشق

سكاكين تتحول إلى زهور

كاسبر كوفالسكي ـــ »خريف 76« )طباعة صبغية أرشيفية على  المنيوم ــــ 

60 × 45 × 0.5 سنتم ـــ 2020(

ماتيو بورتر ـــ »قلق« )طباعة صبغة أرشيفيةــ 29 × 24.5 سنتم ــ 2019(

بيروت عام 

1983 ــ أرشيف 

الصليب الأحمر
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لات في عبثية الحياة البشرية
ّ

باتريك زوسكيند: تأم بحراً في »كوميديا« دانتي
ُ

بورخيس م

اس: معضلات الإنسان المعاصر
ّ

خالد غط

قصص ترجمة

ــيّ أصــيــل  ــنــ ــمـــل فــ المـــــهـــــووس لـــتـــقـــديـــم عـ
استنزفت  بعدما  النهاية،  فــي  وعميق. 
والعقليّة،  الجسديّة  طاقاتها  الرسّامة 
نهي حياتها بالقفز من قمّة برج عال. 

ُ
ت

هــــذا الــفــعــل المــــأســــاوي يـــجـــذب وســائــل 
ــل أســبــاب انتحارها. 

ّ
ــحــل

ُ
الإعـــام الــتــي ت

ـــب فـــي الـــكـــارثـــة(  ـــتـــســـبِّ
ُ
يـــعـــود الـــنـــاقـــد )الم

ــيـــشـــرح كــيــف  ــا الأولــــــــى لـ ــهـ ــاتـ ــى لـــوحـ ـــ إلـ
عــكــســت بــالــفــعــل تــلــك الأعـــمـــال تــوتــرهــا 
إلى  للوصول  النهم  وسعيها  الــداخــلــي 
الــعــمــق ويــتــســاءل عــن مــفــهــوم »الــعــمــق« 
نــفــســه وكــيــف أدى إلـــى تــدمــيــر الــشــابــة. 
بــــاخــــتــــصــــار، تــســتــكــشــف هــــــذه الــقــصــة 
مواضيع الضغوط الفنيّة، والبحث عن 
السلبيّة  اد 

ّ
النق آراء  الأصالة، وانعكاس 

ــان. الــــنــــص الـــثـــانـــي  ــنــ ــفــ ــلـــى نــفــســيــة الــ عـ
بــعــنــوان »الــــصــــراع« يــصــف مــشــهــداً في 
إحـــــدى أمـــســـيـــات شــهــر آب )أغــســطــس( 
فــي حــديــقــة لــوكــســمــبــورغ حــيــث يجلس 
الشطرنج.  رقعة  حــول  ليتبارزا  رجــان 
تجذب اللعبة اهتمام عدد من المتفرّجين، 
وتــتــركــز الأنـــظـــار عــلــى الـــاعـــبَـــنْ: الأول 
وهــو البطل المحلي العجوز الــذي يفوز 
في جميع المنافسات منذ سنوات طويلة. 
أمـــا الــثــانــي، فـــشـــابّ غــامــض ذو مظهر 
واثق وهادئ. تلقى لعبة الشطرنج التي 
 وحماسية من 

ً
 حثيثة

ً
يلعبانها متابعة

قبل 12 متفرجاً. يتوجه انتباه الجميع 
تحدّي الذي يبقى صامتاً 

ُ
نحو الشاب الم

طوال مُجريات اللعبة، مكتفياً بتحريك 
قطعه بلا مبالاة، واضعاً سيجارة بين 
أصابعه مــن حــن إلــى آخــر، مــن دون أن 
قلوب  اب 

ّ
الـــجـــذ الــشــاب  يــأســر  يشعلها. 

الــحــاضــريــن، فــيــشــعــرون بــالــيــقــن الــتــام 
هم أمام شخصية استثنائية تماماً، 

ّ
بأن

هذا  مـــردُّ  وعــبــقــريــة.  هائلة  موهبة  ذات 
الشعور يعود ربّما إلى مظهره الوسيم، 
ولـــبـــاســـه الأنــــيــــق، وجـــمـــالـــه الـــجـــســـدي؛ 
بذاته.  كان بسبب هدوئه وثقته  وربّما 
 الأحـــوال، كــان الحضور، مقتنعاً 

ّ
في كــل

ــه يلعب بطريقة غير 
ّ
أن تماماً بأنه رغــم 

مـــفـــهـــومـــة، ويُـــــحـــــرّك أحــــجــــاره بــطــريــقــة 
خــطــرة وغــبــيّــة، هـــو لاعـــب شــطــرنــج من 
التي  المــعــجــزة  وسيحقق  الأول،  الــطــراز 

الثالثة، تمثل  المقالة  تستحضر بقوة في 
تماماً هــذا الــبُــعــد المــأســاوي الــبــاعــث على 
الشفقة. في الرحلة الأخيرة لأوديسيوس، 
يتساءل بورخيس لماذا يلقي دانتي ببطل 
الأوديسة إلى الدائرة الثامنة من الجحيم 
قــام دانتي  الــخــونــة. لقد  بــن المستشارين 
بالفعل بتحوير أسطورة هوميروس التي 
أعادت أوديسيوس بحكمة إلى إيثاكا بعد 
نــراه في  التجوال:  التيه  عشرين عاماً من 
ومميتة.  أخيرة  برحلة  يقوم  دانتي  نص 
لا يشكك بورخيس في مصدر هذا البديل 
المأساوي، بل نجد ربما المبرر في مقولته 
الــشــهــيــرة حـــول حـــق الــكــاتــب فـــي اخــتــراع 
أسلافه، وبالتالي حقه في تعديل ذكريات 
الماضي أو الأسطورة بأكملها، وهي نظرية 
شرحها بورخيس في أحد كتبه اللاحقة: 
»مــن الــواضــح أنــه لا يمكن لأي إنسان ولا 
حتى الــربّ، أن يغيّر ما في الماضي، ولكن 
ــــي«: إن  ــــاضـ ــــور المـ بـــلـــى، يــمــكــن تــغــيــيــر صـ
ثــبــات المــاضــي، بالنسبة لــبــورخــيــس، هو 
مــراراً  يستعيد  لــذلــك،  للواقعية.  انــحــراف 
التي شرحها  الذاكرة  في حواراته نظرية 
لــه والـــده أســتــاذ علم النفس فــي طفولته. 
الـــذاكـــرة، وفــقــا لــهــذه الــنــظــريــة، لا تتغذى 
كل  فــي  تقتات  لكن  الحية،  الحقائق  على 
الحقائق،  الذكرى الأخيرة لهذه  مرة على 
ــــرى، إلـــى  ــــذكـ ــا هــــي ذكــــــرى لـ ــ ــــدورهـ الـــتـــي بـ
بورخيس.  بها  يشتهر  التي  المتاهة  آخــر 
تعزية  للآمال  المخيّبة  الفرضية  تتضمن 
متناقضة: إذا كانت الاستمرارية الوحيدة 
الــذاكــرة، فإن  الممكنة للماضي هــي ذاكـــرة 
تعديل إحــدى ذكــريــات السلسلة، بطريقة 
مـــا، هــو تغيير المـــاضـــي، وهــــذا مــا يسمح 
ــاريــــخ. لا  ــتــ ــن الــ ــو مـــمـــنـــوع عــ ــا هــ لــــــأدب مــ
يدين دانــتــي أوديــســيــوس لأنــه تخلى عن 
أبــيــه وزوجـــتـــه وطــفــلــه ولا لمــشــاركــتــه في 
حـــرب طــــــروادة، أو حــتــى حــيــلــة الــحــصــان 
الــشــهــيــرة بــل يــديــنــه عــلــى فــضــولــه لمعرفة 
الناس والعالم وراء الحدود التي عيّنتها 
الحكم بالموت  إلــى  بالتالي  الآلهة وقادته 
 بورخيس لا يلبث 

ّ
على آخــر رفاقه. إلا أن

أن يتجاوز لعب دانتي في صور الماضي، 
ليقول كلمته الأخــيــرة والمــدهــشــة فــي هذا 
الفصل، حين يقارن بين »حــج دانتي )في 

 مكتبتك 
ّ

ض الله عليك، ضعه في رف فعوَّ
بجانب تلك الكتب التي لم تكملها أو لم 
ابن  أو  قــد يأتي حفيد  ة،  لمـــرَّ تفتحها ولا 
ع مــن هــذا الكتاب ما 

َّ
أخٍ أو أخــت لا يتوق

ع أنت«.
َّ
تتوق

وبــعــيــداً عــمــا يحمله عــنــوان الــكــتــاب من 
ــتـــي اخـــتـــار   نـــصـــوصـــه الـ

َّ
ــة، فــــــإن ـ ــيَّ ــائـ ــشـ إنـ

ة  الكاتب أن يطلق عليها »روايات فلسفيَّ
ة  قــصــيــرة« هـــي قــصــص قــصــيــرة حقيقيَّ
ــة  أدبــيَّ بلغة  ــــاف، مكتوبة  الأوصـ وكــامــلــة 
ــــوب ســـــــرديّ  ــلـ ــ ــأسـ ــ مـــتـــيـــنـــة ورصــــيــــنــــة وبـ
الجذب  عناصر  كــل  على  يحتوي  سلس 
هــــذه  تـــحـــمـــيـــل  كـــــــان  وإذا  والــــتــــشــــويــــق. 
والأفــكــار  ة  الإنسانيَّ بالرسائل  القصص 
إلى  بالنظر  عاً 

َّ
ومتوق بديهيّاً  ة  الفلسفيَّ

ــأتِ مطلقاً   ذلـــك لـــم يــ
َّ
ــإن هــويــة الــكــاتــب، فــ

الاعتناء  مــن  المتأتية  المتعة  حساب  على 
النوع  بــشــروط  والالــتــزام  الفني  بالقالب 

ة. الأدبي ومعايير الكتابة الإبداعيَّ
اس من الواقع شذرات حكايات 

ّ
يلتقط غط

إلــيــهــا مــن خياله  غــيــر مكتملة ويــضــيــف 
مــا يكمل بــه الـــصـــورة، فــا يــعــود الــقــارئ 
ل،  قادراً على التفريق بين الواقع والمتخيَّ
وفي هذا ذروة نجاح الكاتب روائيّاً كان 
أم قــاصّــا. وبــن هــذه وتــلــك، يــمــرّر الفكرة 
أو  أي وعــظ  مــن  والــــرأي بعيداً  والحكمة 

تنظير أو خطابة.
القصص  معظم  في  الكاتب   طيف 

ّ
ويطل

قـــبـــل أن يـــعـــود لــيــخــتــفــي خـــلـــف أحـــــداث 
النسيج  تكمل  بعناية  محبوكة  لة  متخيَّ
ــة الأولـــى التي  الــســردي، فــتــرى فــي الــقــصَّ
 »

ً
تــحــمــل عـــنـــوان »وكــــــان الـــنـــفـــاق جــمــيــا

بعضاً منه في طالب الجامعة الأميركية 
ــــــل الـــقـــبـــلـــة الأولـــــى  ــيــــروت الــــــذي أجَّ ــي بــ فــ
فلسفي  نقاش  في  مع حبيبته  ليخوض 
عن النفاق وزمنه الجميل، مستنداً إلى ما 

صــدفــة كــبــيــرة عــمــاقــة، مــا ســيــؤدي في 
النهاية إلى موت جميع الكائنات الحيّة. 
سيطر هذه الفكرة الغريبة على عقله، 

ُ
ت

ــه يــمــرض  ــ
ّ
فــيُــصــاب بــالــهــوس لـــدرجـــة أن

ليموت  بالتحجر  جسمه  ويبدأ  بشدة، 
تــاركــا وصيّة  بائس  بشكل  النهاية  فــي 
محذراً فيها من نهاية العالم. تبدو نبرة 
عبّر عن 

ُ
هذا النص مأساوية ومظلمة ت

صورة  الكاتب  استخدم  المطلق.  اليأس 
مفاهيم  لاستكشاف  سة 

ّ
المتكل الصدفة 

التحوّل، والمــوت، وطبيعة  فلسفية مثل 
ــري، وكــيــفــيــة  ــشــ ــبــ ــود الــ الــــكــــون والــــــوجــــ
ــيّــــة لــفــنــائــهــا  مــــواجــــهــــة الـــكـــائـــنـــات الــــحــ
الــحــتــمــي، كــمــا أنـــه أبــــرز أضــــرار الأفــكــار 
ــلـــى جــســد  ــيـــة عـ ــتـــشـــاؤمـ ــة الـ ــ ــــوداويـ ــسـ ــ الـ

الإنسان وصحته العقليّة.
ــر، فـــهـــو تـــأمـــل حـــول  ــ ــيـ ــ ــنــــصُّ الأخـ أمـــــا الــ
ــقــــراءة وتــأثــيــر الــكــتــب على  الـــذاكـــرة والــ
حــيــاتــنــا. يـــبـــدأ الـــــــراوي بـــالـــتـــســـاؤل عن 
الـــكـــتـــاب الـــــذي تــــرك أثـــــراً لا يُــمــحــى في 
ــه، لــكــنــه  ــاتــ ــيــ ــر مــــجــــرى حــ ــ ــيّـ ــ نـــفـــســـه، وغـ
ــه  ــ

ّ
ــبــــاط، حــــن يــكــتــشــف أن يــشــعــر بــــالإحــ

غير قــادر على تذكر معظم الكتب التي 
ر مــن ذاكــرتــه. 

ّ
قــرأهــا، كــأن كــل شــيء تبخ

يستخدم الراوي  السخرية لاستكشاف 
آثـــــار الــنــســيــان الأدبـــــــي، ثـــم يــشــيــر إلــى 
الــواقــع مفيداً  فــي  قــد يكون  النسيان   

ّ
أن

ر  للكاتب، إذ يمكن أن يسمح له بالتحرُّ
من القيود التي يفرضها التأثير الأدبي 
للنصوص السابقة، وبأن يبدع بحرية 
لكنه  والــتــكــرار.  الانــتــحــال  أكبر متجنباً 
 قراءات الإنسان 

ّ
يعود ويطرح فكرة بأن

تظل محفورة فــي لاوعــيــه، ولــو انزلقت 
ظاهرياً من ذهنه. يناقش النص كيفية 
تفاعل الــقــراءة والــذاكــرة، ودور الــذاكــرة 
ــي بـــنـــاء عـــاقـــتـــنـــا بـــــــالأدب والــتــفــكــيــر  فــ
النقدي، وكيف يمكن أن يلعب النسيان 
دوراً متناقضاً في الإبداع وفهم الأعمال 
أن  زوسكيند  باتريك  استطاع  الأدبــيّــة. 
م فـــي هــــذا الــعــمــل رســـائـــل فلسفية  ــدِّ ــقـ يُـ
عــمــيــقــة عــــن عــبــثــيــة الـــحـــيـــاة الــبــشــريــة، 
الذي  القلق والمكتئب  الإنــســان  ومــأســاة 
يبحث بلا طائل عن المعنى والهدف من 

د. 
ّ
الوجود في عالمٍ قاسٍ ومُعق

ارتعاشة دمه. لماذا تبدو بياتريتشي على 
هذا القدر من القسوة تجاه حبيبها؟ لماذا 
عــددت للملائكة بصرامة خطايا حبيبها 
وأعلنت له أن الطريقة الوحيدة لخلاصه، 
ــفـــل ســـافـــلـــن، هو  ــــى أسـ ــه ســـقـــط إلـ ــ بـــمـــا أنـ
الاعــتــراف بذنوبه أمــام الكائنات المدهشة 
ــــنــــصــــت؟ لا يـــلـــبـــث بــــورخــــيــــس أن 

ُ
ــتــــي ت الــ

يــعــطــيــنــا الإجـــابـــة المــحــتــمــلــة: الـــوقـــوع في 
الحب معناه خلق ديانة يكون إلهها غير 
وثنية  عبادة  دانتي  يمارس  أن  معصوم. 
تجاه بياتريتشي حقيقة لا يمكن إنكارها. 
فــمــن بـــن الـــوقـــائـــع الـــتـــي ســجــلــهــا كــتــابــه 
»الحياة الجديدة« هي أن بياتريتشي قد 
ســخــرت مــنــه تــــارة واســتــهــانــت بـــه طـــوراً. 
هــذا مــا يزيد مــن تعزيز يقيننا بأنه حب 
ــمــــوت بــيــاتــريــتــشــي  تـــعـــيـــس وخــــــرافــــــي. بــ
ورفــضــهــا لــــه، وفــقــدانــهــا إلــــى الأبـــــد، عمد 
دانتي إلى التخيّل للقائها، لكنه حلم بها 
صارمة جداً، وهي على عربة يجرّها شيء 
ملتبس بــن الأســـد والــطــائــر، حيث يمكن 
للأحداث أن تتكهن بكابوس في الأنشودة 
التالية حيث تختفي بياتريتشي ويهجم 
ى 

ّ
ين على العربة، وتغط

ّ
عُقاب وثعلب وتن

ة بالريش، وتظهر عندها 
ّ
العجلتان والدف

الــــعــــربــــة، ويــســتــولــي  ــن  مــ ســبــعــة رؤوس 
بياتريتشي.  مكان  على  ومــومــس  عملاق 
إنــــه الـــحـــب الـــــذي يــســتــحــيــل أن تــتــســاوى 
دفتاه، كما يقول الشاعر العربي: »فيا ربّ 
يــكــون كفافاً لا  الــحــبّ بيني وبينها،  ســوِّ 
عليّ ولا لِيا«. وهــذا ما يكشفه بورخيس 
بوضوح: »كانت بياتريتشي بالنسبة إلى 
دانتي كل شــيء، هي الــوجــود المطلق، أما 
دانتي بالنسبة إلى بياتريتشي فأقل من 
ل لها شيئاً. كلنا 

ّ
ذلك بكثير، أو ربما لا يمث

نميل بدافع الشفقة أو بدافع التبجيل إلى 
نسيان هذا التنافر المثير للشفقة، والذي 
لا يــمــكــن لــدانــتــي أن يــنــســاه. أقــــرأ وأعــيــد 
فأفكر في  الوهمي،  لقائه  قـــراءة مصاعب 
الــدائــرة  فــي  الــلــذيــن حلم بهما  المحبوبين 
الثانية... أفكّر في أمر فرانشيسكا وباولو 
حدين في جحيمهما إلــى الأبــد )»هــذا 

ّ
المت

الذي لن يغيب عني أبداً«(. لا بدّ أنه صاغ 
هذا البيت بحبّ مخيف، وبقلق وبإعجاب 

وبحسد«. 

رؤيته من وجهات نظر غير التي ألفوها 
وذاع  كتاباته  فانتشرت  منها،  وسئموا 
دعى لإلقاء محاضرات 

َ
صيته وصار يُست

ز 
ّ
ر فيها من أشياء ويحف

ّ
عن الحياة يحذ

على أشياء أخرى«.
وفــــي »رفـــاهـــيّـــة الــــشــــكّ«، يــحــضــر الــكــاتــب 
ة،  اتــــــه هــــــذه المــــــــرَّ ــن خــــــال قــــــراء ــ أيــــضــــا مـ
ــلــــه« لــتــوفــيــق  ــة »أرنـــــــي الــ ــصّـ وتـــحـــديـــداً قـ
الــحــكــيــم، فــتــبــدأ الأولــــى مــن حــيــث انتهت 
 
ً
الــثــانــيــة لــتــقــدّم مــقــتــرحــا ســـرديّـــا متصلا

ه بالغ الجدّة والابتكار. بينما يأخذ 
ّ
ولكن

ين 
َ
« شخصيّت

ً
فــي »ليس كــل جبار كــامــا

من رواية نجيب محفوظ »أولاد حارتنا« 
ــبـــاوي وإدريــــــــس( فــيــقــحــمــهــمــا في  ــجـ )الـ
ــات أخـــرى  ــــداث وشــخــصــيَّ قــصّــتــه بـــن أحـ
القارئ  يــراه  الخيال، في ما قد  من نسج 
المقصود  وتوضيح  للاختصار   

ً
محاولة

د تشابه أسماء. أو مجرَّ
ائد« فيخوض  ا في »بين الغريب والسَّ أمَّ
ــرة من  ــ الـــكـــاتـــب مــعــركــة الــــدفــــاع عـــن الأســ
لة  ة متخيَّ خلال حكاية تقوم على فرضيَّ
وغريبة تحصل في زمن قادم، وإن كان ما 
ف 

ّ
ة يخف في حاضرنا من مقدّمات واقعيَّ

من غرابة المتخيّل فيها.
ولعل أبرز ما يسجّل للكاتب أنه استطاع 
الفصل بين مجاله الأســاســي الــذي يقوم 
بشكل رئيس على تقديم النصح انطلاقاً 
وتأملات  ة  وأكاديميَّ ة  حياتيَّ خبرات  من 
ة  الأدبيَّ الكتابة  مقتضيات  وبــن  ة،  فكريَّ
وشروطها، فاكتفى في قصصه بمناقشة 
ــة تـــواجـــه  ــ ـ ــرديَّ ــ ـــة وفـ مـــعـــضـــات اجـــتـــمـــاعـــيَّ
ــواب التفكّر  الإنـــســـان المــعــاصــر، وفــتــح أبــ
ط  والتأمل أمام القارئ، من دون أن يتورَّ
في محاولة تقديم حلول لهذه المعضلات 
بنيان  ويخلخل  الأدب  دور  يتجاوز  بما 

السرد.

سلوى دبوق

ــا عــلــى  هــــل ســـبـــق أن ســـيـــطـــرت فـــكـــرة مــ
وربّما وسواساً  قلقاً  لك  وسبّبت  عقلك 
قــهــريــا؟ هـــل أخــفــقــت يـــومـــا فـــي اخــتــبــار 
واعــتــبــرت  بنفسك  ثقتك  مت 

ّ
فتحط مـــا، 

ك شخص فاشل؟ هل تقضي ساعات 
ّ
أن

طــويــلــة فــي تــخــيّــل حـــدوث كــارثــة مــا لك 
المواقف  تلك  مــن  أي  كــان  إذا  ولعائلتك؟ 
مـــألـــوفـــا، فــمــن المــحــتــمــل أن يــكــون لــديــك 
الاكتئابي،  والهوس  للتهويل  استعداد 
للمواقف  تقييمك  في  تبالغ  يجعلك  ما 
الحياتيّة، وتغالي في العواقب السلبيّة 
الـــذي يــدور  المحتملة لــذلــك الــســيــنــاريــو 

فقط في رأسك.
المجموعة  عــلــى  الــهــوس  ثــيــمــة  تهيمن   
للكاتب   )1996( »الـــصـــراع«  القصصية 
ــريـــك زوســكــيــنــد  ــاتـ ــــي الـــشـــهـــيـــر بـ ــانـ ــ الألمـ
)1949(. في هذه المجموعة التي انتقلت 
ـــ ترجمة  إلــى العربية )دار المــدى  أخــيــراً 
كــامــيــران حــــوج(، يُــقــدّم زوســكــيــنــد أربــع 
قــــصــــص مـــخـــتـــلـــفـــة حـــــــول شـــخـــصـــيـــات 
مجنونة،  معيّنة  فكرة  عليها  تستحوذ 
ي فــي بعض الأحــيــان إلــى تدمير  وتــــؤدِّ
تــدور  الأولـــى  القصة  بــالــكــامــل.  حياتها 
انة موهوبة تخسر مستقبلها، 

ّ
حول فن

 مــصــدر إبــداعــهــا بسبب تعليق 
ّ

ويــجــف
اد حول نقص العمق 

ّ
سخيف لأحد النق

النقد  أعمالها. بعدما واجــهــت هــذا  فــي 
تــصــبــح  الأول،  مـــعـــرضـــهـــا  فــــي  الــــــــاذع 
العمق  بمفهوم  مــهــووســة  الفنانة  هــذه 
ــهــا و تــنــعــزل تــدريــجــا عــن العالم 

ّ
فــي فــن

 بشكل يــائــس فهم 
ً
الــخــارجــي، مــحــاولــة

الــذي تعتقد أنه  وتحقيق هذا »العمق« 
بأعمال  الــشــابّــة  الــفــتــاة  تــقــوم  ينقصها. 
مـــتـــنـــوعـــة لـــســـد هــــــذه الــــثــــغــــرة: دراســــــة 
ــارة  ، قــــــراءة كــتــب الــجــمــالــيــات، زيــ

ّ
الــــفــــن

المتاحف... ومع ذلك، تبوء هذه المساعي 
بالفشل، فتفقد ثقتها بنفسها، وتصبح 
مــنــفــصــلــة عــــن الـــــواقـــــع، وتـــنـــغـــمـــس فــي 
ــعـــادات الــضــارة  الـــوحـــدة والاكــتــئــاب والـ
مثل تناول الكحول والأدوية العصبية. 
الــذيــن يحاولون  دعــم أصدقائها  ورغـــم 
مــســاعــدتــهــا، تــنــخــرط أكــثــر فــي سعيها 

محمد ناصر الدين

ــنـــشـــورات الــجــمــل«  ــيـــراً عـــن »مـ ــدرت أخـ ــ صـ
)الشارقة/ بغداد( ترجمة الكتاب المرجعي 
المهم »تسع مقالات حول دانتي« للشاعر 
والــــروائــــي الأرجــنــتــيــنــي خـــورخـــي لويس 
رضوان  بترجمة   )١٨٩٩-١٩٨٦( بورخيس 
نــــاصــــح وزيـــــنـــــب ســـعـــيـــد. فـــــي الـــتـــاســـعـــة 
والـــثـــاثـــن، بــــدأ بــورخــيــس قـــــراءة دانــتــي 
ه إلــى إحــدى 

ّ
فــي الــتــرامــواي الـــذي كــان يقل

ضواحي بوينس آيرس حيث حصل على 
أول منصب له كأمين للمكتبة. الرحلة التي 
فها صاحب »الألف« 

ّ
تستغرق ساعتين وظ

البداية  في  مستنداً  »الكوميديا«،  لــقــراءة 
ــرّ الــســنــن،  إلـــى تــرجــمــة إنــكــلــيــزيــة. عــلــى مـ
القرون  الــذي طبع  تشعبت قراءته للعمل 
الــوســطــى الأوروبــــيــــة بــأكــمــلــهــا، وأفــضــت 
ملاحظاته إلى نصوص مختلفة، جمعت 

عام 1982 في هذا الكتاب. 
التي يسمّيها  »الكوميديا«  إلى  الإحــالات 
»الكتاب الأكثر صلابة في الأدب« سنعثر 
عليها في كل أعماله الأخرى، بما في ذلك 
المقالات والنصوص النثرية والقصائد. لا 
ينفصل نقد بورخيس للكوميديا بالطبع 
عن عوالمه الخيالية التي استوعبت الكثير 
ــعــة من 

ّ
ــات المــعــلــنــة أو المــقــن ــراضـ ــتـ مـــن الافـ

الثقافة العالمية، وإذ يقول الشاعر الفرنسي 
ــال، بــفــضــل طــبــيــعــتــه  ــيــ  »الــــخــ

ّ
ــيـــر إن بـــودلـ

ــــروح الــنــقــديــة«،  الــبــديــلــة، يــحــتــوي عــلــى الـ
لبورخيس،  بالنسبة  أيــضــا،  للمرء  يمكن 
النقدية،  الــروح   

ّ
إن عكس الاقتراح والقول 

تــحــتــوي على  المــلــهــمــة،  بــفــضــل طبيعتها 
التسع حول دانتي تقدّم  المقالات  الخيال. 
يعرض  تقريباً:  ذاتــهــا  بالطريقة  نفسها 
بورخيس مشكلة في القراءة، ويستشهد 
ها، 

ّ
الــذيــن حــاولــوا حل النقاد  مــن  بالكثير 

ويــخــتــتــم بــإجــابــتــه الـــذاتـــيـــة الـــتـــي تــطــرح 
نــفــســهــا بــطــريــقــة مـــدهـــشـــة ومـــتـــواضـــعـــة. 
أحــد كتبه: »لتحقيق  يقول بورخيس في 
ــن الــــضــــروري أن يــكــون  الـــشـــهـــرة، لــيــس مـ
الكاتب عاطفياً، ولكن من الضروري لعمله 
الأدبــــي وبــعــض ظــــروف حــيــاتــه أن تبعث 
على الشفقة«.  في عمل دانتي، شخصية 
أوديــســيــوس أو الــحــبــيــب الــتــعــيــس، التي 

مهدي زلزلي

 »
ً
ل »... وكان النفاق جميلا في كتابه الأوَّ

ــاس 
ّ
)عــصــيــر الـــكـــتـــب(، يـــدخـــل خـــالـــد غــط

ة  عالم الكتابة والنشر متكئاً على شعبيَّ
ــاع تـــحـــصـــيـــلـــهـــا كـــمـــؤثـــر  ــطــ ــتــ جـــــارفـــــة اســ
ــة  ومــحــاضــر فـــي مــجــال الــتــنــمــيــة الــبــشــريَّ
و»عالِم حياة« كما يحبّ أن يعرّف نفسه. 
مساعداً   

ً
عــامــا ة  الخلفيَّ هــذه  كانت  وإذا 

ما  وهــو   - وتسويقه  الكتاب  انتشار  فــي 
احتفال  حضرت  التي  الحشود  في  ظهر 
الــتــوقــيــع فــي »مــعــرض بــيــروت للكتاب« 
الأخــيــر - فلعلها كــانــت فــي الــوقــت نفسه 
عائقاً أمـــام وصـــول الــكــتــاب إلــى شريحة 
ــة   لأهــمــيَّ

ً
ــة ــ ــدركـ ــ ــة بــــه ومـ ــكـــون مــعــنــيَّ قــــد تـ

مــضــمــونــه أكـــثـــر مـــن غـــيـــرهـــا، وهــــم قــــرّاء 
بــالــضــرورة  الـــذيـــن لا تــســتــهــويــهــم  الأدب 
ــتــــاف  ــلــــى اخــ ــة« عــ ــ ـ ــريَّ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ »الــــتــــنــــمــــيــــة الـ
اتها ومدارسها، ويدفعهم الوقوع  مسميَّ
 
َّ
 أن

ّ
 الأحـــكـــام المــســبــقــة إلــــى الـــظـــن

ّ
ــخ فـــي فــ

مــا فــي الــكــتــاب امــتــداد لمــا يــقــدّمــه الكاتب 
ــــط الـــتـــواصـــل  ــائـ ــ ــــن مـــحـــتـــوى عـــبـــر وسـ مـ
ــاعــــي، أو مــــحــــاولــــة أخـــــــرى غــيــر  ــمــ ــتــ الاجــ
نحو  المشاهير  لــتــمــدّد  الــشــروط  مكتملة 
ميادين جديدة طمعاً بالمزيد من الشهرة.
ــراءة مــقــدّمــة  ــ  مـــن الإنـــصـــاف قـ

ّ
 أن

ّ
والـــحـــق

ــام المــســبــقــة،  ــكـ الـــكـــتـــاب قــبــل رمـــيـــه بـــالأحـ
وفــيــهــا يــقــول الــكــاتــب مــخــاطــبــا الـــقـــارئ: 
ع من هذا الكتاب أن يقدّم 

َّ
»إن كنتَ تتوق

أجـــوبـــة واضـــحـــة وصــريــحــة أو نــصــائــح 
د، تساعدك على فهم أمــر ما  بــعــدد مــحــدَّ
أو الـــوصـــول إلـــى هـــدف مـــا أو الــســيــطــرة 
عــلــى شــعــور مــــا، فـــا تـــشـــتـــرِه، أعـــــدْه إلــى 
إلــى غــيــره. وإن كنتَ   المكتبة وامـــضِ 

ِّ
رف

قــد اشــتــريــتــه قــبــل أن تــقــرأ هـــذه المــقــدمــة، 

لديه من سحر الكلام وقدرته المميّزة على 
الــتــفــاعــل بــكــل تــفــاصــيــل صــوتــه وأطــرافــه 

وجسده مع هذا الكلام.
ة بسيناريوهين«، نراه شابّاً من  وفي »قصَّ
هذا الزمان ينشغل عن جدّيه العجوزين 
بالنفاذ من خلال هاتفه الجوال إلى عالم 
خاصّ به وحياة تشبهه، قبل أن نكتشف 
التي  السيناريوهين  بــن  الافــتــراق  نقطة 

ــونــهــا ســــــراً، وهـــي 
ّ
كـــــان الـــجـــمـــيـــع يــتــمــن

هزيمة البطل المحلي. للأسف يخيب أمل 
الــحــضــور، ويفشل الــاعــب الــوســيــم في 
هزيمة العجوز الخبير في اللعبة. لكنه 
اكــتــراث مــن دون  ينسحب بفخر وعـــدم 
بــحــرف واحـــد، مثيراً تعاطف  أن ينطق 
الفائز  اللاعب  فيهم  بمن  معه،  الجميع 
ــم، و يــقــرر أن يهجر  ــالألـ الــــذي يــشــعــر بـ
الشطرنج بعدما هزم معبود الجماهير 
تأثير  حــول  القصة  هــذه  تتمحور  ذاك. 
المــظــهــر الــخــارجــي والــثــقــة بــالــنــفــس في 
القلوب والسيطرة على الآخرين،  كسب 
الــذي يقدّمه الإنسان  ولو كان المحتوى 
ــظــهــر فــي الــوقــت عينه 

ُ
، لكنها ت

ً
ضــحــا

قيمة الخبرة والمعرفة لتحقيق الانتصار 
الحقيقيّ.  القصة الثالثة »وصيّة المعلم 

كتابة »الكوميديا«( الذي يحمل معه نظرة 
مقدسة وأفضل كتاب كتبه الرجال، وبين 
عتبر ضرباً 

ُ
مــغــامــرة أوديــســيــوس الــتــي ت

من التدنيس تقود صاحبها إلى الجحيم: 
كــان دانــتــي عالم لاهــوت وغالباً مــا كانت 
كتابة »الكوميديا« لا تخلو من الصعوبة، 
أو ربما ليست أقل مجازفة وهلاكاً مقارنة 
بالسفر الأخير الــذي قــام به أوديسيوس. 
لقد تجرّأ على صياغة أسرار الغيب التي 
ـــح إلــيــهــا بــالــكــاد قــلــم الــــروح الـــقـــدس؛ قد 

ّ
لم

يحتمل القصد ذنباً ما. لقد تجرّأ على أن 
يساوي بين بياتريتشي بورتيناري وبين 
الــعــذراء والمسيح، لقد تجرّأ على استباق 
ليعلن  الآخِــــــر...«،  لليوم  الغيبية  الأحــكــام 
ل 

ّ
بــورخــيــس بــصــراحــة )ص ٤٩(: »لــقــد مث

دانــتــي أوديــســيــوس، وقـــد خشي بطريقة 
أو بأخرى أن يتعرّض للعقاب نفسه الذي 
ــيــــر«. فـــي المــقــالــة الــثــانــيــة  لــحــق بــهــذا الأخــ
)أوكـــولـــيـــنـــو الــــزائــــفــــة(، يـــطـــرح بــورخــيــس 
الإشــكــالــيــة الــثــانــيــة الــقــائــمــة بـــن الــكــاتــب 
والمتلقي، والحدود في الكتابة بين الواقع 
والتخييل، ووظيفة الكتابة في زرع الشك 

تجعل كل واحد منهما مناقضاً للآخر.
الكاتب  ــان«، يتجلى  ــدتـ ــبّ ووحـ »حـ وفـــي 
الــذي »راح يغوص فــي أعماق  فــي ياسر 
ق في مشاعر الفرد 

ّ
نفسه ومشاعره ويدق

والمــجــتــمــع والمـــنـــظـــومـــة الـــتـــي تــربــطــهــمــا 
وبـــدأ يكتب ويــتــكــلــم مــن صــلــب مشاعره 
ف ألم الناس ويسهّل عليهم 

ّ
عما قد يخف

ــم ويــــعــــرض عــلــيــهــم  ــاهـ ــيـ مــعــيــشــتــهــم ودنـ

ــارد« تــتــنــاول حــكــايــة جــواهــرجــي  مـــوسـ
ــاريـــس، يُـــقـــرر أن  ــعـــروف فـــي بـ مــاهــر ومـ
يــتــقــاعــد بــعــد ســنــن طــويــلــة مـــن العمل 
بناه خصيصاً  رائــع  ويستقر في منزل 
ــه. فـــــي أحـــد  ــاتــ ــيــ ــة مـــــن حــ ــلــ ــرحــ لــــهــــذه المــ
الحديقة  أثناء عمله في  الأيّـــام، يتفاجأ 
الضعيفة، بوجود  الـــورود  اقــتــاع  على 
صخرة مغطاة بالصدف مكان الأزهار، 
ثم يجد صخوراً عدة من النوعية ذاتها 
فـــي أمـــاكـــن مــتــفــرقــة مـــن بــســتــانــه. يثير 
هــذا الاكــتــشــاف فــضــولــه، ويــقــرر عندئذ 
البحث واستكشاف المنطقة التي يعيش 
فيها، فيجدها مليئة بصخور صدفية. 
اعتماد  يــدّعــي  الـــذي  الــصــائــغ  يستنتج 
 الأرض 

ّ
المنهجية العلمية في أبحاثه، أن

كلها تتحجر رويداً رويداً، وتتحول إلى 

أكثر من تقديم الراحة واليقين، حيث يبدو 
هما يتشاركان 

ّ
منحازاً إلى دانتي كما لو أن

الإلهام نفسه: الشاعر  أو الأديب بالنسبة 
لــه لا يصف الــواقــع، بــل يخترعه، لــذلــك لا 
يمتلك مــعــرفــة ســابــقــة عــلــى مــا يكتبه إلا 
مـــا كــتــبــه فـــي الــلــحــظــة الــســابــقــة: »المــشــكــل 
التاريخي هــو مــا إذا كــان أوكولينو ديلا 
الأوائــل  الأيـــام  اقترف في  كيرارديسكا قد 
البشر،  أكــل لحوم  لفبراير من سنة 1289 
هــو أمـــر مستعصٍ عــلــى الإثــبــات كــمــا هو 
ذو  الأدبـــي  أو  الاستيطيقي  المشكل  جلي. 
طــابــع مختلف تــمــامــا. يمكن طــرحــه على 
 
ّ
هـــذا الــنــحــو: هـــل أراد دانـــتـــي أن نــفــكــر أن

أوكولينو )أوكولينو جحيم دانتي وليس 
أوكولينو التاريخي( قد أكل لحم أبنائه؟ 
قــد اجــــازف بــهــذه الإجــابــة: لــم يشأ دانتي 
أن نفكر في ذلــك بل أن نشك فيه. ويعتبر 
عدم اليقين جزءاً من تصميمه ]…[ يلاحظ 
روبرت لويس ستيفنسون أن شخصيات 
أي كتاب مــا هــي إلا خــرز مــن كلمات ]…[

نــقــول إن أوكــولــيــنــو هــو نسيج  علينا أن 
ثــاثــن مقطعاً شعرياً،  مــن  يتكون  لفظي 
وقد يقول دانتي إنه لا يعرف عنه أكثر مما 
الأبــيــات موضع  الثلاثية  المقاطع  ورد في 
النقاش،  ]…[في ظلام برج الجوع، يلتهم 
وهذا  أحبائه،  يلتهم جثث  ولا  أوكولينو 
الغموض المتأرجح، وعــدم اليقين ذاك هو 

نشِئ منها«.
ُ
المادة الغريبة التي أ

في المقالة السابعة )اللقاء الذي حصل في 
ثالثة  إشكالية  بورخيس  يــطــرح  الــحــلــم(، 
دانتي  يلتقي  إذ  »الكوميديا«،  في  كبيرة 
مــحــبــوبــتــه فـــي مــوكــب شــديــد الــغــرائــبــيــة: 
أربـــعـــة وعـــشـــرون شــيــخــا بــلــبــاس أبــيــض، 
وأربــــعــــة حـــيـــوانـــات عـــلـــى أطـــرافـــهـــا ســتــة 
تتقدم  مــفــتــوحــة،  أعـــن  لها 

ّ
أجــنــحــة، تتخل

عـــربـــة الــنــصــر تــجــرهــا الــفــتــخــاء )حـــيـــوان 
خرافي برأس نسر وجناحي وجسم أسد 
ضـــخـــم(؛ عــلــى يــمــن الـــعـــربـــة ثــــاث نــســاء 
بالكاد  الحمرة   شديدة 

ّ
إحــداهــن يرقصن، 

ــلـــى يــســار  ــل الــــنــــار، وعـ ــ نـــمـــيّـــزهـــا مــــن داخــ
واحــدة  قرمزية،  بحلل  نساء  أربــع  العربة 
 بثلاث أعين. تتوقف العربة فتظهر 

ّ
منهن

امــــرأة مــحــجــبــة، لـــون لــبــاســهــا لـــون اللهب 
من  بياتريش  أنها  دانتي  يفهم  المشتعل، 

لمحات

ون وأحمد رسمي وسلامة المصري
ّ

هيثم صالح طي

ــخ  ــ ــاريـ ــ ــاب »تـ ــ ــتـ ــ يـــســـتـــعـــرض كـ
ــرق المــخــفــي  ــ ــشـ ــ ــارات الـ ــ ــــضــ حــ
ـــغـــيّـــب: أســاطــيــر الــحــضــارة 

ُ
والم

)الـــدار  -الــكــنــعــانــيــة«  الفينيقية 
ـــ الـــســـويـــد( قصة  ـــ ــلــيــبــرالــيــة ـ ال
ــر  ــيــ ــاطــ ــــوء وتــــــطــــــوّر الأســ ــــشـ نـ
ــة فــي  ــيــ ــمــ ــيــ ــراهــ والأديــــــــــــان الإبــ
ــة الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط  ــقــ ــطــ ــنــ مــ
ــــفــــون  والأدنـــــــــــــى. يــــهــــدف المــــؤل
)هيثم صالح طيون، أحمد رسمي، وسلامة المصري( إلى 
الكتاب مرجعاً تاريخياً صحيحاً. كما يسعون  أن يكون 
إلى إثراء المكتبة العربية والعالمية بهذه الموسوعة التاريخية 
ــســاعــد الأجـــيـــال الــقــادمــة من 

ُ
ــة مــؤسّــســة ت

َ
كــي تــكــون لــبِــن

العلمي  البحث  طــريــق  عــن  الحقيقة  مقاربة  فــي  الباحثين 
المنهجي والمجرد من أي تأثير عاطفي ديني أو سياسي 
أو أيديولوجي. يقدّم الكتاب للقارئ مُجريات أحداث تاريخ 
قِبل  مــن  لنا  تقديمها  تــمّ  مثلما  ولا  حــدثــت،  كما  المنطقة 
وانتقال  نشوء  بين  يربط  كذلك  وتلامذتهم.  المستشرقين 
الأساطير وتكوّن وتطوّر مُعتقدات أديان ومذاهب شعوب 

المنطقة والعالم. 

محمد فايق

والسبعين  الحادية  الذكرى  في 
على ثورة الضباط الأحرار في 
مصر، أصــدر »مركز دراســات 
ــة« مــــذكــــرات  ــيــ ــربــ ــعــ ــ ــدة ال ــ ــوحــ ــ ــ ال
الــوزيــر والــســيــاســي والمــنــاضــل 
»مسيرة  بــعــنــوان  فــايــق  محمد 
تــحــرر«. يُعتبر فايق أحــد أبرز 
رموز وقادة حركة التحرر التي 
قادتها مصر في الوطن العربي 
الحقبة  والعالم خلال  وأفريقيا 

الناصرية. يسرد فايق مذكراته في هذا الكتاب لا بوصفه 
التي عرفتها مصر على مــدى ستة  الأحـــداث  شاهداً على 
عــقــود، بــل بوصفه مــشــاركــا فــي تلك الأحــــداث. لا تتوقف 
بل  الناصرية،  التحررية  الحقبة  أحــداث  فايق عند  مذكرات 
تليها حقبة السجن في عهد الرئيس أنور السادات ليعود 
ويستكمل مسيرته التحررية بعد خروجه من السجن في 
وعربياً  محلياً  الإنسان  في قضايا حقوق  النضال  حقبة 
وعالمياً، على مــدى أكثر مــن ثلاثة عقود مــن عــمــره، حالمـاً 
في صنع مستقبل أكثر إنسانية لبلده، متخذاً من حقوق 
الإنــســان طريقاً لبناء دولـــة أكــثــر حــريــة وعــدالــة ومــســاواة، 

يسودها نظام ديموقراطي سليم.

بلال حسني 

يــــــــخــــــــوض المـــــــــصـــــــــري بــــــال 
حــســنــي فــــي روايــــتــــه »كــعــكــة 
)دار  ــي«  ــ ــشــ ــ ــوحــ ــ ــ ال الـــــحـــــمـــــار 
الــكــتــب خــــان( مــغــامــرة أدبـــيّـــة 
السرد  أشكال  تتحدى  فريدة 
قلب  في  بنا  لقي 

ُ
وت المستقرة، 

عــالــم مــن الــهــواجــس الــحــسّــيــة 
ــــكــــوابــــيــــس. بــلــغــة تــكــتــســب  وال
ــا مــــــن تـــاعـــبـــهـــا  ــهــ ــتــ ــريــ ــاعــ شــ
الرشيق المتوازن بين الفصحى 
ــة شـــعـــبـــيـــة تــســتــلــهــم  ــ ــيّـ ــ ــامـ ــ وعـ
يحكي  الإسكندرية،  وملاهي  كباريهات  وأغاني  أهازيج 
الراوي عن ثلاث رحلات قصيرة يقوم بها داخل المدينة، 
فترة  تغطي  نفسه،  البيت  داخــل  نفسه، وحتى  الحي  في 
حياته بأكملها. هذه الرحلات تكشف عن اندثار الماضي 
ــواء الــقــديــمــة بــن أنــقــاض الأمــس  ــ الــجــمــيــل وتــاشــي الأجـ
وبدايات زمن جديد. يصف لنا الإسكندرية التي تختلط 
فيها العصور والحقبات التاريخية، ويحكي عن أحيائها  
القديمة، حيث تتحول البيوت والمباني التي كانت مألوفة 
آثار  والبلدوزرات  العمل  معاول  تمحو  ركــام، وحيث  إلى 

الماضي. 

جان مارك دانيال 

 يُقدّم عالم الاقتصاد الفرنسي 
ــارك دانـــيـــال فـــي كتابه  جـــان مــ
ــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي«  ــخ الاقــ ــ ــاريـ ــ »تـ
ــعــربــيــة  ــادر بــتــرجــمــتــه ال ــ ــــصـ الـ
)تــرجــمــة  الـــســـاقـــي«  »دار  عــــن 
التاريخ   عن 

ً
بدلة( روايـــة جــال 

أصل  منذ  م، 
َ
للعال الاقــتــصــادي 

ــى الـــعـــقـــديـــن  ــتـ ــارات حـ ــ ــــحـــــضـ الـ
ــرن الــــحــــادي  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ الأولـــــــــن مـ
ــكــتــاب مــعــلــومــات وبــيــانــات  والــعــشــريــن الـــحـــالـــي. يــحــوي ال
والعمل عبر  المــال  لــرأس  المتشابك  المسار  وأمثلة غنية عن 
لة 

ّ
ضل

ُ
الم الناجمة عن الأفعال  العواقب  التاريخ، ويستعرض 

للبيروقراطيّين والتكنوقراطيّين ممّن يعملون على حساب 
القيمة التي يخلقها المنتجون الحقيقيون من عمّال ومُزارعين 
الكتاب على مجرد سرد  ومُقاولين ومُبتكِرين. لا يقتصر 
تاريخي للأفكار الاقتصادية وأنظمة العملات فحسب، بل 
يــوضــح لــلــقــراء بعض المــبــادئ الأســاســيــة لــاقــتــصــاد، مثل 
التوازن بين العرض والطلب، ودور الديموغرافيا في التنمية 

الاقتصادية، وحدود وفوائد تدخل الدولة. 

أحمد عبد الحليم 

المصري  والباحث  الكاتب  يسع 
أحــمــد عــبــد الــحــلــيــم فـــي كــتــابــه 
في  المصري:  المجتمع  »تمثلات 
ــهُــويــة« )دار  ــــذات والــجــســد وال ال
ريــاض الــريــس( إلــى فهم تأثير 
الــحــيــاة الــعــصــريــة المــعــولمــة على 
وخصوصاً  المــصــري،  المجتمع 
بـــــعـــــد الــــــــتــــــــطــــــــورات الـــــثـــــوريـــــة 
والتغيرات التي شهدها الفضاء 
الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي والــنــفــســي والــتــكــنــولــوجــي. يــتــنــاول 
ثمَّ  والخوف ومن  السعادة  مثل  الإنسانية  المشاعر  الكاتب 

جتمعيّة في مصر 
ُ
الم الممارسات  قــراءة وتفكيك  إلى  ينتقل 

وما وراء تمثلات الصورة. كما يستكشف تمثلات أخرى 
ل كيف أثرت المنظومة 

ّ
ذات سياقات تاريخية متعددة، ويُحل

النيوليبرالية على صناعة النوستالجيا والتمثلات المعاصرة 
الاستهلاك  تمثلات  أيضاً  ويتناول  والرقص.  للمهرجانات 
في مجالات متعددة مثل الفن والرياضة والعلاقات الأسرية 
والثقافة والضحك مع قراءة الجسد وتمظهراته في سياقات 

السلطة والبطولة والنبذ والموت. 

مجلة الحداثة 

)صـــيـــف   228 الـــــعـــــدد  صـــــــدر 
الـــحـــداثـــة  »مـــجـــلـــة  ــن  مــ  )2023
ــزاً 

ّ
الأكــاديــمــيــة الــفــصــلــيــة«، مــرك

على »تحديّات التنوير والتعليم 
النفسية«  الــصــابــة  وتــحــســن 
فـــــي مـــــجـــــالات مـــتـــنـــوعـــة مــثــل 
ــــتــــاريــــخ، والـــفـــنـــون،  الإعـــــــام، وال
الــعــدد  ــتــح 

ُ
افــت والأدب.  والآثــــــار، 

بــمــقــال لــلــبــاحــث كــامــل فــرحــان 
صالح بعنوان »أمير الحداثة الشعرية في السعودية«، تلاه 
تحليل )دارين موسى حوماني( التغطية الإعلامية اللبنانية 
لقضية النزوح السوري في لبنان. تضمّن العدد أيضاً ملفاً 
المتطرفة  الأيــديــولــوجــيــات  »الــتــنــويــر« وتــحــديّــات  عــن ثقافة 
الدينية )فرحان صالح(، إلى  التشريعات  المــرأة في  ووضع 
أرســان علي( عن مؤتمر  جانب دراســة تحليلية )محمد 
القاهرة عام 1921 وتقييم ما تحقق من توصياته، وبحث 
آخر )شليطا فوزي بو طانيوس( عن السريان الأرثوذكس 
واليعاقبة في بلاد ما بين النهرين منذ القرن الأول ميلادي 
حتى القرن الثامن. وخصص القيّمون ملفاً للفنون والآثار 
الحديث  الــرقــمــي  والــفــن  التكنولوجيا  مــوضــوعــات  لمــواكــبــة 
ــع الــتــربــويــة  ــيـ ــقـــوش الــصــخــريــة وغـــيـــرهـــا مـــن المـــواضـ ــنـ والـ

والنفسية.

م في 
ِّ

قد
ُ
ي
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إلهها غير معصوم
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كلمات
أوراق

حول أصل اسم »مصر«

زكريا محمد *

الاســــم  أن  الآن  الــغــالــبــيــة  تــعــتــقــد 
ــزار  ــيــ ــاق )مــ ــنــ ــربــــي لـــنـــجـــمـــة عــ ــغــ الــ
نــجــم  اســــــم  ــــن  مـ ــــوذ  ــأخـ ــ مـ  )Mizar
صـــغـــيـــر يُــــدعــــى المــــئــــزر يـــقـــع قـــرب 
نجمة عــنــاق فــي ذيــل بــنــات نعش 
الكبرى في شمال السماء: »الاسم 
التقليدي لنجمة ميزار مشتق من 
الاسم العربي: المئزز« )ويكيبيديا 
ويكيبيديا  تضيف  الإنــكــلــيــزيــة(. 
العربية: »المئزر يكتب بالإنكليزية 
ــم  ــ الاسـ ــــن  مـ مـــشـــتـــق  وهــــــو   Mizar
العربي«... وأن هــذا حصل بسبب 
الاعـــتـــقـــاد الـــخـــاطـــئ لــلــمــتــرجــمــن 
 
ّ
الأوروبيين القدماء عن العربية أن

المئزر هو عناق.
ــيـــح فـــــي رأيـــــــي.  وهــــــــذا غــــيــــر صـــحـ

فــالاســم الأقــــدم لنجمة عــنــاق هو 
الاسم القديم »ميزور« بتنويعاته 
المختلفة. أكثر من ذلك، فأنا أعتقد 
ــوادي الــنــيــل  ــ ــم الـــســـامـــي لــ ــ أن الاسـ
)مصر( قد اشتق من الاسم ميزار- 
ــيـــزور. وإذا كـــان الاســــم الــغــربــي  مـ
»حكفت«  من  مشتقاً   Egypt لمصر 
اســــــــم الــــعــــاصــــمــــة المـــــصـــــريـــــة فــي 
الدولة القديمة ممفيس، الذي هو 
بيت  أي  »حكفبتاح«،  لـــ  اخــتــصــار 
بتاح، فإن الاسم السامي لمصر أتى 
من »ميزور«، أي من نجمة عناق. 
وقد ذكر الاســم »ميزور، ميسور« 
فــي غــالــب الأحـــيـــان مــع قــريــن ذكــر 
هو »صُــدُق، أو صــودوق«. إذ جاء 
فـــي تـــاريـــخ فــيــلــو الــجــبــيــلــي، الـــذي 
سنخوناثان  لــتــاريــخ  ترجمة  هــو 
ــد  ــن ولــ ــ ــذيـ ــ الـــفـــيـــنـــيـــقـــي: »ومـــــــــن هـ

أمـــــــونـــــــوس ومــــــــاغــــــــوس، الـــــلـــــذان 
ــرعــــي. ومــنــهــمــا  ــقـــرى والــ ــدا الـ ــ أوجــ
وصــــــودوق   Misor مـــيـــســـور  ولـــــد 
 Richmond, Cory’s Ancient(
 Page  .1876  ,Fragments, London
9(. مــيــســور هــي مـــيـــزار. وقـــد ورد 
هذان الاسمان أيضاً في نصوص 
أوغاريت من القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد، وبتوافق مع ما ذكره فيلو. 
ولدينا أيضاً زوجان بابليان هما 
 ،Kittu وكــيــتــو   Mesaru مــيــســارو 
 صــودق. أما 

ّ
 كيتو محل

ّ
حيث حل

في العربية فالقرين الذكر لنجمة 
عـــنـــاق، هـــو نــجــم الــســهــا. والــســهــا 
على   ،

ُ
يْدَق »والصَّ الصّيْدَق:  يدعى 

ــــرف: الـــنـــجـــمُ الــصــغــيــر  ــيْـ ــ ــال صَـ ــثـ مـ
ــــى مــــن بــنــات 

َ
ــط ــوُسْــ ــالــ الــــاصــــق بــ

نــعــش الـــكـــبـــرى« )لـــســـان الـــعـــرب(. 

وعن هذا الصيدق، يقول أمية بن 
أبي الصلت:

»فيه النجوم تطيع غير مراحة
ما قال صيدقها الأمين الأرشد«

 
ّ
ــاد بــــأن ــقـ ــتـ ــدفــــع لـــاعـ وكــــــل هــــــذا يــ
الاســـم الــتــوراتــي »ملكي صـــادق«، 
الـــــذي يــعــنــي: المـــلـــك صــــــادق، على 
ــودق، وأنـــه  ــ عــاقــة بــالــصــيــدق- صـ
كــانــت لــه قــريــنــة أنــثــى فــي الأصـــل، 
الـــقـــريـــنـــة كـــانـــت تــدعــى  وأن هـــــذه 
»مـــيـــســـوري« أو »مــــيــــزوري«. لكن 
ديـــانـــة  ــة  ــهــــوديــ ــيــ الــ الــــديــــانــــة   

ّ
لأن

ذكـــوريـــة فـــي المــطــلــق تــقــريــبــا، فقد 
ــود  ــ ــل وجــ ــ ــا كــ ــهـ ــتـ ــيـ ــن بـ ــ ــدت مــ ــ ــعــ ــ أبــ
لـــأنـــثـــى، وأزاحـــــــــت قـــريـــنـــة مــلــكــي 
صـــادق بعيداً فــي مــا يــبــدو. يؤيد 
 هــنــاك دلائــــل عــلــى وجـــود 

ّ
هـــذا أن

ــع  ــرابـ ــيــــزار فــــي الإصــــحــــاح الـ ــا لمــ مــ

لسفر إشعيا: »بل يقضي بالعدل 
لــلــمــســاكــن، ويـــحـــكـــم بـــالإنـــصـــاف 
لبائسي الأرض« )الكتاب المقدس، 
»بــالــعــدل«  وكلمتا   .)11:4 إشــعــيــا 
و»بالإنصاف« في الأصل العبري 
فهناك  بذا  و»بميسار«.  »بصدق« 
احتمال كبير جداً بأن هذه الجملة 
تعني فعلياً: »بل يحكم بالصيدق 
أي يحكم بحكم هذين  وبميسر«، 

الإلهين: ميزار والصيدق.
ــراً، لا بـــد مـــن لــفــت الانــتــبــاه  ــيــ وأخــ
ــــى مــــا أخـــبـــرنـــا بــــه أبـــيـــفـــانـــوس،  إلـ
 المــصــريــن يــســمّــون شهر 

ّ
وهـــو أن

 :Mesori ــيــــزوري  مــ بـــاســـم  تـــشـــري 
»وهــكــذا جعلت ]الــفــرق المــذكــورة[ 
ظـــهـــور الــقــمــر الـــجـــديـــد بــعــد رأس 
السنة، الــذي يقع في الخريف، أي 
بــعــد شــهــر تـــشـــري، الـــــذي يــســمّــى 
أوغست عند الرومان، لكنه يسمّى 
مــيــزوري Mesori عــنــد المــصــريــن، 
وغــورفــبــانــوس عــنــد المــقــدونــيــن، 
وأبـــيـــلـــيـــوس عــــن الإغـــــريـــــق. وهـــم 
يبدؤون سنتهم الجديدة في تلك 
النقطة، ويحتفلون به في أيام عيد 
 Epiphanius of(  »الفطير مباشرة
 ,2009  ,Salamis, The Panarion

 )38-37 page
الــتــوراتــي ذاتــه  إذن، فشهر تشري 
يسمّى ميسوري، أو ميزوري، عند 
المصريين. وهذه واقعة تؤيد بقوة 
ــــاه. إذ يــبــدو أن هــذا  مـــا قــلــنــاه أعـ
الشهر قد سمّي باسم »ميسوري« 
عند المصريين انطلاقاً من علاقته 
ميساري.  ميزار-  عناق-  بالنجمة 

فهو شهرها الخاص.
بناء على ذلك، تكون نجمة »عناق« 
العربية هي نجمة »ميزار، ميزور، 
ومن  ميسار«.  ميسور،  ميسوري، 
اســم هــذه النجمة أخــذ اســم مصر 
ــا نــعــتــقــد. ونــجــمــة  الـــســـامـــي فـــي مـ
عــنــاق- مــيــزار مــوجــودة فــي بنات 
نــعــش الــكــبــرى، وبــشــكــل أدق فهي 
نعش  بنات  في  الوسطى  النجمة 
كما قلنا أعلاه. ويبدو أنها كانت 
ــــس شــــمــــال الـــســـمـــاء.  ــزيـ ــ تـــمـــثـــل إيـ
ــــودان: وجــود  فــلــإلــهــة الأنــثــى وجــ
شــمــالــي يــمــثــل الــخــلــود، أو المـــوت 
الـــخـــالـــد، ووجــــــود جــنــوبــي يمثل 
أمــا وجودها  التجدد والانــبــعــاث. 
الــجــنــوبــي فــهــو نــجــمــة »ســـبـــدت« 
ــل بــــــرج الـــــجـــــوزاء.  ــفــ المــــصــــريــــة أســ
وســبــدت هــذه هــي نجمة إيــزيــس، 
ــعــــرى  ــة الــــشــ ــمــ وهــــــــي ذاتــــــهــــــا نــــجــ
الــيــمــانــيــة الــعــربــيــة قــريــنــة سهيل 
اليماني. وهي تدعى »سيريوس« 

في الغرب.
أمـــــا عــــنــــاق، أو مــــيــــزور فــاســمــهــا 
المحبة،  عناق  العناق،  من  مأخوذ 
لأنها تحتضن الإله الذكر السها- 
ــريـــس حــن يــخــرج مــن نعش  أوزيـ
بنات نعش، لكي تنعشه وتحييه، 
كــمــا يــبــدو لـــي. لـــذا يــســمــى السها 

أيضاً نعيش، أي المنعش. 
واســم »عــنــاق« على علاقة بطائر 
المــخــيــف. وجــذر  الــخــرافــي  العنقاء 
 نجوم شمال 

ّ
إخافته يكمن في أن

الــســمــاء الــثــانــتــة هــي نــجــوم ترمز 
ــيـــح أنـــــــه مــــوت  إلـــــــى المــــــــــوت. صـــحـ
الــــخــــلــــود، لــكــنــه مـــــوت فــــي نــهــايــة 

الأمر.
* شاعر وباحث فلسطيني )1950 
)2023  –

مقال عبد الرحيم الشيخ 

على موقعنا

في الأعلى نجمة عناق، وفي الأسفل نجم السها وإلى اليمين النجم الصغير: المئزر
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ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ
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هل خالفت قبرص القانون؟  ]2[

»عدالة« وهب الأعضاء   ]6 - 7[

عمر نشابة 

نحتفل هذا الأسبوع بالعيد الـ17 لتأسيس جريدة 
»الأخبار«، ونستذكر أياماً وليالي جميلة قضيناها 
التي  القليلة  »الكونكورد« خلال الأشهر  في مبنى 

تلت صدور العدد الأوّل في 14 آب 2006.
من  العديد  يجريها  كان  التي  الاتصالات  أذكــر 
ببعض  نعرفهم  لا  أو  نعرفهم  الذين  الأشخاص 
 

ّ
والحض النصائح  لتقديم  »الأخبار«  في  العاملين 

أذكر  فاشل«.  »مشروع  لأنها  الجريدة  ترك  على 
على  المخابرات  أجهزة  بعض  وتنصّت  مراقبة 
غضب  أذكر  كما  فيها.  يعمل  من  وكل  الجريدة 
بعض السياسيين بسبب عرضها معلومات عنهم 

لم تألف الصحافة اللبنانية نشرها. 
كانت  وبيار  وإبراهيم  جوزيف  نقاشات  أن  أذكر 
أشبه  غرفة  في  التحرير  اجتماعات  على  تطغى 
الموجودين  سجائر  ــان  دخ كثافة  من  بغيمة 
الشاردين بالأفكار والتحليلات، والحالمين بالأعداد 
القادمة والأيام الآتية التي قد تحمل معها أخباراً 
سارة من الجنوب. من جنوب الجنوب حيث ننتمي. 
جريدة  هي  لفلسطين.  تنتمي  »الأخــبــار«  نعم، 
أو  استغراب  لا  لذا  لنا.   

ٌ
شرف وهذا  فلسطينية 

بشعار  استهدفوها  الذين  الانعزاليين  من  تعجّب 
« ظناً منهم أن ذلك يحرجنا. ففلسطين 

ً
»لبنان أولا

قضية »الأخبار« المركزية، نفديها بكل ما لدينا. 
ملحق  في  كما  »الأخبار«،  جريدة  في  أن  وصحيح 
أننا  إلا  »البلاد«،  لـ مخصّصة  أقسام  »القوس«، 

نسعى بأن تكون فلسطين في كل الصفحات. 
انشغالاتنا  كــل  فــي  فلسطين  إدخـــال  نــريــد 
والسياسي  الإعــامــي  ونشاطنا  واهتماماتنا 
مجرد  ليست  ففلسطين  والثقافي.  والاقتصادي 
فلسطين  ــة...  دول أو  جغرافية  منطقة  أو  بلد 

جلجلة الحق.
عندما نتحدث عن فلسطين قد يظن البعض أننا 

نهتم بشؤونها أكثر من لبنان وهذا لغط شائع. 
يحيا  أن  للبنان  نريد  لأننا  قضيتنا  فلسطين 

ويتعافى وينهض. 
قيامة  أن  أعتقد  ولا  القيم  امتحان  فلسطين 

الوطن، أيّ وطن، ممكنة دون هذه القيم. 

فلسطينية تحتفل 

بعيدها الـ17

بداية الحساب؟
]5 - 4[
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)أ ف ب(

جنان الخطيب

بعدما كانت سرقة سياج حديدي من المقابر أو 
أسلاك كهربائية أو مضخات مياه لبيعها مقابل 

بضعة دولارات »موضة«، وجرائم النشل وتهريب 
المخدرات والسرقة »بزنِس عائلياً«، وبعدما نمت 

مة تقوم بعمليات سطو مسلح 
ّ
عصابات منظ

وخطف وقتل، تراجعت نسب جرائم القتل والسرقة 
والنشل وفقاً لإحصاءات قوى الأمن الداخلي خلال 

الأشهر السبعة الأول من السنة، ونشطت جرائم 
الاتجار بالبشر والتحرّش والاستغلال الجنسي 

للأطفال، وأخيراً »القتل المأجور«.
هذه الأنواع من الجرائم تحتاج إلى استجابة سريعة 

من الدولة ومعها أجهزة إنفاذ القانون التي تعمل 
باللحم الحيّ لتكثيف جهودها وقدراتها، إضافة إلى 
ضرورة رفع الوعي المجتمعي بأهمية التمسّك بالقيم 

الأخلاقية والقواعد الاجتماعية الرادعة.
 ،Garde rêve من جرائم تعنيف الأطفال في حضانة

في منطقة الجديدة، وجرائم تحرش ودعارة وبيع 
أطفال في جمعية »قرية المحبة والسلام«، وجرائم 

تحرش واغتصاب وتجويع في »بيت اليتيم« ورمي 
الأطفال في الشوارع وغيرها من جرائم مشابهة 

شهدها المجتمع اللبناني أخيراً، يبدو أن الآتي أعظم 
في بلد يرزح تحت وطأة أزمات اجتماعية واقتصادية 
معقدة، ويتخبّط سياسياً وطائفياً، ضمانته الوحيدة 
روابط أسرية رادعة وقيم اجتماعية وقواعد سلوكية 

أخلاقية مهددة أيضاً بالتدهور في ظل الانحلال 
الأخلاقي الذي بدأ يعصف في المجتمع.

وترتكز مناقشات عدة وتقارير حول الجريمة 
على ما يمكن لقوى إنفاذ القانون ونظام العدالة 
الجنائية القيام به. علماً أن تطبيق القانون يلعب 

دوراً أساسيّاً في الحدّ من الجريمة، لكن غالباً ما 
تكون هناك تحديات ومشكلات أعمق لا تستطيع 

الشرطة معالجتها، كالتضخم والأزمات الاجتماعية 
وتداعيات أزمة النازحين وغيرها. إذ تطرح 

التغييرات الاجتماعية والانهيار الاقتصادي والعولمة 
والتكنولوجيا تحديات تمتد إلى ما وراء مناهج منع 

الجريمة التقليدية.
مع التقدم التكنولوجي وظهور أشكال جديدة من 
الجريمة، خلقت فرصاً جديدة للمجرمين كسرقة 

الهوية، والابتزاز الإلكتروني، وغسيل الأموال، والتنمّر 
وغيرها... يشهد لبنان تغييرات في ممارسات 
وأساليب ارتكاب الجرائم. حيث تطورت طبيعة 

الجرائم لتأخذ وجهاً آخر يواكب الصعوبات المالية 

والاقتصادية، وتزدهر مع التسرّب المدرسي و»فلتان« 
الأطفال في الشوارع.

لا شك في أن الطرق التي بدأ يلجأ إليها المجرمون 
لجني الأرباح أصبحت أكثر »إبداعاً«. فلم تعد تقتصر 

السرقات على الأموال والمجوهرات والسيارات، 
بل تشمل كل ما له قيمة مالية بما في ذلك البنية 

التحتية. والخطير، هنا، أن الأساليب التي تعدّت سرقة 
الممتلكات العامة والخاصة، وصلت إلى حدّ القتل 

مقابل أرباح مادية. فقد صدر أخيراً بيان عن قوى 
ذ 

ّ
الأمن الداخلي يشير إلى توقيف قاتل مأجور نف

جريمة قتل في بلدة عين عنوب مقابل مبلغ مالي 
وليرات ذهبية، ما يُنذر بالأخطر، فجرائم »القتل 
التعاقدية« تميل إلى الازدهار في بيئات الجريمة 
مة، حيث تستخدم الشبكات الإجرامية قتلة 

ّ
المنظ

مأجورين لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية 
ن الفاعلين من حفظ سيطرتهم 

ّ
مك

ُ
وجنائية، وبالتالي ت

على المجتمعات.
في حين أن لكل شخص أسبابه الفريدة وظروفه 

الحياتية الخاصة التي تدفعه نحو السلوك الجنائي، 
إلا أن الأزمة الاجتماعية تفرض نفسها بقوة على 

طبيعة الجريمة في لبنان. فمع ازدياد معدلات الفقر 
والبطالة وارتفاع نسب التسرّب المدرسي، ينتشر 

ة والشوارع وفي الأحياء الموبوءة التي 
ّ
الأطفال في الأزق

يمكن أن تؤثر سلباً على قيمهم الأخلاقية وتزيد من 
احتمال انخراطهم في الأعمال الإجرامية أو وقوعهم 

ضحايا لجرائم العنف والاستغلال الجنسي.
»بيدوفيل«  إذ تهيّئ الشوارع في لبنان كل ما يحتاجه الـ

لتنفيذ جرائمهم وممارسة فجورهم، حيث ينتشر 
الفتيان والفتيات القصّر لبيع المناديل الورقية أو الورود 

بين السيارات عند الإشارات الضوئية، معرضين 

أنفسهم لخطر التحرش الجنسي، بينما يقع البعض 
الآخر في فخ الدعارة. )راجع »القوس«، إنفوغرافيك، 

»بيدوفيليا«(.
ومع ازدياد أعداد الأطفال والمراهقين في الشوارع 

والانهيار الاقتصادي المستمر ولجوء البعض إلى 
»التطنيش« عن السلوكيات غير الأخلاقية والجرمية 
مقابل مردود مالي، هل سيصبح لبنان بيئة خصبة 

لجرائم المضطربين جنسياً؟
تقبّل الآخر لا يعني أن يتقبّل الفرد سلوكيات الآخرين 

ما أن يتقبّلهم كبشر لهم الحق 
ّ
التي يعدّها خاطئة، إن

في الحياة والاحترام )راجع »القوس«، 27 آب 2022، 
»مشكلة عدم تقبّل الآخر«(، لكن الانفصال عن المعايير 

الأخلاقية والدينية الرادعة وتحوير المفاهيم والقواعد 
الاجتماعية سيؤدي إلى ارتفاع متزايد في الجرائم.

اب إحلف قال إجا الفرج« ينطبق هذا المثل 
ّ
»قالو للكذ

الشعبي تماماً على الواقع في لبنان. فالفرج عند بعض 
اللبنانيين يكون عبر إصدار أحكام مسبقة »مبرمة« 
في أي جريمة يمكن استغلالها في إطار تحريضي 

وطائفي عبر إطلاق اتهامات سياسية بحتة، من دون 
اللجوء إلى الإجراءات القانونية الواجبة والتحقيقات 
العلمية الدقيقة. آخر تلك الجرائم كانت مقتل الياس 

الحصروني، عضو مجلس مركزي في حزب »القوات 
اللبنانية« في منطقة بنت جبيل، حيث سارع البعض 

إلى إطلاق الاتهامات والإدانات قبل رفع الأدلة من 
مسرح الجريمة وبدء التحقيق الجنائي.

فإذا كانت هناك نية فعلية للوصول إلى حقيقة علمية 
حول الجاني وتسلسل الأحداث الجرمية، من المفترض 

الانتظار ريثما تختم التحقيقات ويصدر الحكم من 
 أنه يبدو أن إلصاق التهم بمن 

ّ
المحكمة المستقلة، إل

»جسمه لبّيس« فرجٌ لبعض اللبنانيين. 

متابعة

الضابطة العدلية

أعادت قبرص نحو 100 سوري إلى 

 
ً
لبنان الأسبوع الماضي، ما أثار تساؤلا

عن سبب إعادتهم إلى لبنان وليس 

إلى موطنهم سوريا. في الوقت 

نفسه، أعربت المفوضية السامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن 

»القلق العميق« بشأن الإجراء الذي 

صار إلى 
ُ
اتخذته قبرص، من دون أن ي

تحديد ما إذا كان المهاجرون في 

حاجة إلى حماية قانونية أو يمكن 

لوا إلى وطنهم. كما أشار 
ّ

رح
ُ
أن ي

مكتب المفوضية في قبرص إلى أن 

عمليات الترحيل والنقل بين الدول 

»من دون ضمانات قانونية وإجرائية 

للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى 

حماية دولية« تتعارض مع القانون 

الدولي والقانون الأوروبي. فإعادة 

المهاجرين إلى لبنان لا يمكن أن 

تكون قراراً تملكه دولة منفردة، 

إذ عليها أن تراعي »بروتوكول 

مكافحة تهريب المهاجرين عن 

ل 
ّ

طريق البر والبحر والجو المكم

لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

الجريمة عبر الوطنية«

إعادة لاجئين سوريين إلى لبنان

هل خالفت قبرص القانون؟

الأمن العام اللبناني لحماية الوطن والإنسان

هل »الإخضاع« قانوني؟

إعادة المهاجرين إلى لبنان لا 

يمكن أن تكون قرار دولة منفردة 

من دون مراعاة البروتوكول

ا هو مزروع داخل 
ّ

للكشف عم

جسم الإنسان من دون تجريده من 

ملابسه وانتهاك خصوصيته

قصور العدل قصور العدل

ــار  ــ ــجـ ــ ــة الإتـ ــمــ ــريــ ــون مـــعـــاقـــبـــة جــ ــ ــانــ ــ قــ
ــــخ  ــاريـ ــ تـ  164 ــم  ــ ــ ــرقـ ــ ــ الـ بــــــالأشــــــخــــــاص 
المـــهـــاجـــريـــن  مـــهـــرّبـــي   2011/08/24
ين 335 و586، )راجع 

َ
وفقاً لنص المادت

»قـــانـــون   ،2022 أيــــــار   9 »الأخــــــبــــــار«، 
الإتـــجـــار بــالأشــخــاص يــجــرّم مــهــرّبــي 

المهاجرين«(.
بالمادة  ملتزماً  لبنان  يعدّ  وبالتالي، 
ــشــار إلــيــه، التي 

ُ
6 مــن الــبــروتــوكــول الم

تــنــص عــلــى أنـــه يــتــعــنّ عــلــى كــل دولــة 
طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير 
تشريعية وتدابير أخرى لتجريم هذه 
الأفــعــال فــي حــال ارتكابها عمداً ومن 
أجـــل الــحــصــول، بــصــورة مــبــاشــرة أو 
غــيــر مــبــاشــرة، عــلــى منفعة مــالــيــة أو 
منفعة مــاديــة أخــــرى. وكــذلــك بــالمــادة 
ــه يــتــعــنّ على  7 الـــتـــي تــنــص عــلــى أنــ
الدول الأطراف أن تتعاون إلى أقصى 
مـــدى مــمــكــن عــلــى مــنــع وقــمــع تهريب 

المهاجرين عن طريق البحر.

ول 
ّ

فترض أن تتعامل الد
ُ
كيف ي

مع المهاجرين بحراً؟

البروتوكول على  18 من  المــادة  تنص 
أصـــول إعـــادة المــهــاجــريــن المــهــرّبــن، إذ 

يقتضي:
هرّب إليها بطلب 

ُ
1ـ أن تتقدم الدولة الم

إلى الدولة التي هرب منها المهاجرون 
وليس بقرار من طرف واحد.

2- على الدولة الطرف، مُتلقية الطلب، 
وهي لبنان، أن تتحقق، من دون إبطاء 
لا مــســوّغ لــه أو غــيــر مــعــقــول، مــمــا إذا 
كان الشخص الذي كان هدفاً للتهريب 
من مواطنيها أو يتمتع بحق الإقامة 

ــنــــة ســـوريـــة  ــتــــعــــار(، وهــــــي مــــواطــ مــــســ
تعمل في إحــدى الــدول العربية وتمر 
إلى  للذهاب  دوري  بشكل  لبنان  عبر 
دوري  لتفتيش  تخضع  حيث  عملها، 
عــلــى الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة الــبــريــة وفــي 
المـــطـــار بــســبــب بــــاغ أمــنــي بــحــقــهــا لم 
تــعــرف أســبــابــه، رغــم تقديمها طلبين 
القانوني  وكيلها  عــبــر  لــاســتــيــضــاح 
ووضـــع نفسها بتصرف جــهــاز الأمــن 
للتحقيق  الــلــبــنــانــي  والـــقـــضـــاء  الـــعـــام 
معها حــول أي شبهة قد تكون واردة 
للتفتيش  ورغــــم خــضــوعــهــا  بــحــقــهــا. 
وتأخيرها فــي المــطــار لأكــثــر مــن ثلاث 
ساعات في كل مرة، لم يسجّل بحقها 
أي مخالفة من أي نوع كان. وفي خلال 
الجواب  كــان  الــعــام،  للأمن  مراجعتها 
أن عليها الانتظار ليمر أكثر من عشر 
مرات تفتيش لتتمكن من تقديم طلب 
رفــــع تــدبــيــر تــفــتــيــش، لــكــن طــلــبــهــا رُدّ 
مرتين ولم تصل إلى نتيجة أو جواب 
يــبــرر أو يــشــرح سبب هــذا التدبير أو 

كيفية رفعه. 

أطر أمنية للدخول 

الــعــام اللبناني من  ــن  يــعــدّ جــهــاز الأمـ
أجهزة الضابطة العدلية التي لها حق 

الدائمة في إقليمها وهذه الحالة غير 
الإقامة في  قانون  متوافرة لمخالفتهم 

لبنان.
3- توافق كل دولة طرف على أن تيسّر 
وتــقــبــل، مـــن دون إبـــطـــاء لا مـــســـوّغ له 
الذي  إعــادة الشخص  أو غير معقول، 
الأشخاص  تهريب  لسلوك  هدفاً  كــان 
ــــذي هـــو مـــن مــواطــنــيــهــا أو يتمتع  والـ
بـــحـــق الإقــــامــــة الـــدائـــمـــة فــــي إقــلــيــمــهــا 
وقـــت إعـــادتـــه. فــي حــن أن الأشــخــاص 
المهربين ليسوا لبنانيين ولا يتمتعون 

بحق الإقامة الدائمة فيه.
4- يتعيّ على كل دولة طرف أن تنظر 
إعـــادة أي  فــي إمكانية تيسير وقــبــول 
شـــخـــص كـــــان هـــدفـــا لـــســـلـــوك تــهــريــب 
الأشــــــخــــــاص وكــــــــان لـــــه حـــــق الإقــــامــــة 
ــــت دخـــولـــه  الـــدائـــمـــة فــــي إقــلــيــمــهــا، وقـ
لقانونها  وفــقــا  المستقبلة  الــدولــة  إلــى 
ــق 

ّ
ــا لـــلـــقـــانـــون المــتــعــل ــقــ ــلــــي. ووفــ الــــداخــ

ــة فــيــه  ــ ــامـ ــ ــــى لـــبـــنـــان والإقـ بـــالـــدخـــول إلـ
 ،)1962/7/10 )تــاريــخ  منه  والــخــروج 
ــإن هـــــــؤلاء الأشـــــخـــــاص لا يــقــيــمــون  ــ فــ

بصورة قانونية.
خذ التدابير المناسبة بالتوافق 

ّ
5- أن تت

ــم ومــع 
ّ
بـــن الــدولــتــن عــلــى نــحــو مــنــظ

إيــــاء الاعــتــبــار الـــواجـــب لــســامــة ذلــك 
الشخص وكرامته.

6- لا يــجــوز أن تــمــسّ هــذه المـــادة بأي 
ــلـــي لــدى  ــانـــون داخـ حـــق يــمــنــحــه أي قـ
للأشخاص  المستقبلة  الــطــرف  الــدولــة 

الذين كانوا هدفاً للتهريب.
مــن جهة أخـــرى، فــإن أي نـــزاع ينشأ 
ــر مـــــن الـــــــدول  ــ ــثـ ــ بـــــن دولـــــتـــــن أو أكـ
أو تطبيق  تــفــســيــر  بـــشـــأن  الأطــــــراف 

قضائية  بمذكرة  مطلوب  أي  توقيف 
المرجع  إلــى  وإحــالــتــه  معه  والتحقيق 
الــقــضــائــي المــخــتــص. ويــســتــنــد الأمـــن 
ــه الإداريـــــــة المــتــعــلــقــة  ــراراتــ الـــعـــام فـــي قــ
بــالأجــانــب إلـــى قـــانـــون »الـــدخـــول إلــى 
لــبــنــان والإقـــامـــة فــيــه والـــخـــروج مــنــه« 
 ،1962 ــمــــوز  تــ  10 ــتــــاريــــخ  بــ الـــــصـــــادر 
والإقــامــة  لبنان  إلــى  الــدخــول  لتنظيم 
فيه. ويحدد في المادة 17 منه، منع أي 
أجنبي من الدخول إلى لبنان في حال 
كــان وجـــوده يشكل ضـــرراً على الأمــن 
المــادة،  والسلامة العامين. ووفــق نص 
ــراج الــشــخــص المــعــنــي إمــا  ــ يـــجـــري إخــ
لبنان خلال  مغادرة  بوجوب  بإبلاغه 
الحدود  إلى  أو بترحيله  مهلة معيّنة 
الداخلي. ويجب  الأمــن  قــوى  بواسطة 
غ وزير الداخلية فوراً صورة عن 

ّ
أن يبل

هذا القرار الذي يصدر عن المدير العام 
للأمن العام. يؤخذ قــرار منع الدخول 
ر الأجنبي 

ّ
أيضاً لأسباب شكلية كتأخ

ــره 
ّ

عــن تــجــديــد أوراق إقــامــتــه، أو تــأخ
في إيجاد كفيل لإقامته كعامل، أو في 
الجنائية  أو  الجنحية  الجرائم  بعض 
التي قد يدان بها أي أجنبي، إذ يُختم 
ــنـــع عــلــى  ــرار المـ ــ بـــاســـم المــــديــــر الــــعــــام قــ
جواز السفر. وتتراوح المدة بين السنة 
ــل الـــحـــالات،  ــنـــوات فـــي كـ والـــخـــمـــس سـ
لــاعــتــراض على  مــن دون أي إمكانية 
آلية  أو تحديد  القرار. من دون تعليل 
واضحة للاعتراض على هذا القرار أو 

اتخاذ أي إجراء قضائي برفعه.  
حجز جواز السفر

لا يــــوجــــد ضـــمـــن مــــهــــام الأمـــــــن الـــعـــام 
الــلــبــنــانــي أو ضــمــن آلــيــة الــعــمــل الــتــي 
ينشرها على موقعه الخاص أي ذكر 
لمــذكــرة الإخــضــاع وأســبــاب صــدورهــا 
وآليات رفعها. كل ما يعرف عنها أنها 
خذه المــديــر الــعــام حصراً ومن 

ّ
قــرار يت

دون تعليل، بمنع أي مواطن أو مُحامٍ 
مــن دخـــول مباني الأمـــن الــعــام لإجــراء 
أي مــعــامــلــة بــمــا فــيــهــا الاســتــحــصــال 
عــلــى جــــواز ســفــر. وبــســابــقــة مــعــروفــة 
المحامي  القانونية،  المفكرة  مع رئيس 
نزار صاغية، الذي صدر بحقه مذكرة 
إخضاع وحجز جواز سفره، فلجأ إلى 
العام  الأمــن  للطلب من  العجلة  قضاء 
تسليمه جواز السفر المحتجز ومعرفة 
أســبــاب الاحــتــجــاز، فلم يكن مــن الأمــن 
مه جواز السفر 

ّ
العام حينها إلا أن سل

ر تسويته 
ّ
هــذا الــبــروتــوكــول، وتــتــعــذ

عن طريق التفاوض في غضون فترة 
بناء  تقديمه،  يجب  معقولة،  زمنية 
على طلب إحدى تلك الدول الأطراف، 

إلى التحكيم.
تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أنـــــــــه ســـبـــق 
المــفــوضــيــة العليا  لــلــمــتــحــدث بــاســم 
في  المتحدة  للأمم  التابعة  جئين 

ّ
لل

قبرص أن قال لوكالة »فرانس برس« 
قـــــارب  مـــــن  عــــلــــى  شــــخــــص  »أيّ  إن 
يــطــلــب الـــلـــجـــوء يــجــب أن يُــســمــح له 
تة 

ّ
 بصورة مؤق

ّ
بالدخول، على الأقل

الحكومة  وافقت  فهل  طلبه«.  لــدرس 
أي  مــن دون  الإعــــادة  عــلــى  اللبنانية 
طلب؟ هذا الأمر يستدعي التمحيص 

فيه.

من دون أي توضيح لأسباب الاحتجاز 
أو لأســبــاب صـــدور مــذكــرة الإخــضــاع. 
 عــلــى عـــدم قــانــونــيــة مــذكــرة 

ّ
ــدل ــذا يـ وهـ

ــاع، وعـــــدم قــانــونــيــة احــتــجــاز  الإخــــضــ
قـــرار قضائي  جـــواز سفر مــن دون أي 
يــعــلــل ذلـــــك، كــمــنــع الــســفــر فـــي بعض 

الجرائم. 
ــام 2014  ــ ــعـ ــ ــــي الـ رغــــــم صـــــــدور قـــــــرار فـ
عـــن مــجــلــس الــــــوزراء بــإلــغــاء مــذكــرات 
الاتصال جميعها،  ووثائق  الإخضاع 
إذ باتت هذه المذكرة مادة للاقتصاص 
مــن الــنــاشــطــن والمــحــامــن والــفــنــانــن، 
إذ يُفاجؤوا بالمذكرة في خلال تجديد 
جــــــــــــــوازات ســــفــــرهــــم حــــيــــث يــحــتــجــز 
قـــرار إداري غــيــر معلل ومــن  بــمــوجــب 
القرار  الــصــادر بحقه هــذا  دون إعطاء 
حـــق الـــدفـــاع عـــن نــفــســه أو الاعـــتـــراض 
آلــيــة مــحــددة، فيضطر إلى  عليه وفــق 
الــلــجــوء إمـــا إلـــى قــضــاء الــعــجــلــة وإمــا 
إلـــى الأســلــوب اللبناني عــبــر المــعــارف 
السياسية أو الأمنية لفك حجز جواز 

السفر. 

 أقل كلفة وإحراجاً
ّ

لحل

ــراج  الــوقــت والــعــنــاصــر والإحــ لتوفير 
وانتهاك  القوانين  ومخالفة  والإهــانــة 
ــن أي  حـــقـــوق الإنــــســــان عــنــد الـــتـــأكـــد مـ
مــخــالــفــة قـــد يــرتــكــبــهــا أي فــــرد يــدخــل 
إلـــى الأراضــــي الــلــبــنــانــيــة، هـــذا إن كــان 
الأمن  التفتيش هو  الهدف من مذكرة 
ــلــــوطــــن والمـــــواطـــــنـــــن ولـــيـــس  الـــــعـــــام لــ
الاقــتــصــاص مــن الــنــاس عــبــر معلومة 
يسجلها مخبر ما لغايات تتنوع بين 
حــالــة وأخــــرى، لا بــد مــن توفير جهاز 
قد  للجسم(  )ماسح ضوئي  »سكانر« 
دولار،  ألــف  المئتي  تكلفته  تتجاوز  لا 
بإمكانه الكشف عمّا هو مزروع داخل 
جــســم الإنـــســـان مــن دون تــجــريــده من 
ملابسه وانتهاك خصوصيته. إذ بات 
مـــن المـــلـــحّ والــــضــــروري تــوجــيــه إنــفــاق 
ــدفــع لمختلف 

ُ
ــوال الــتــي ت الــهــبــات والأمــ

الأجــهــزة الأمــنــيــة، بهدف تطوير عمل 
السريع  التطور  لمواكبة  الأجهزة  هــذه 
فـــي الــعــالــم، بــالــشــكــل الــصــحــيــح الـــذي 
يــعــطــي لــآلــة مــهــمــات لــم يــعــد مــقــبــولًا 
القيام بها من قبل العناصر البشرية، 
الــتــي يــفــتــرض أن تــكــون مــوجــودة في 
ــــرى لــلــقــيــام بــمــهــام تتطلب  أمـــاكـــن أخـ
وجود عناصر بشرية أكثر لإنجازها. 

أ ـ إعداد وثيقة سفر أو هوية انتحالية.
ب ـ تــدبــيــر الــحــصــول عــلــى وثــيــقــة من 

هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها.
3 ـ تــمــكــن شــخــص، لــيــس مــواطــنــا أو 
مــقــيــمــا دائـــمـــا فـــي الـــدولـــة المــعــنــيــة من 
بــالــشــروط  التقيد  بـــدون  فيها  الــبــقــاء 
اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة.
4 ـ تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين 
لارتـــكـــاب أو الـــشـــروع فـــي ارتـــكـــاب أو 
المشاركة كطرف متواطئ في جرم من 

الجرائم المذكورة أعلاه.
كما يتعيّ عليها، من دون الإخــال 
بــالــتــعــهــدات الــدولــيــة فــي مــا يتعلق 
تـــعـــزز  الــــــنــــــاس، أن  بــــحــــريــــة حــــركــــة 
الضوابط الحدودية إلى أقصى مدى 
ذلــك ضرورياً  ما يكون  بقدر  ممكن، 
لمـــنـــع وكــــشــــف تـــهـــريـــب المـــهـــاجـــريـــن 

)المادة 11(.
تفي الدولة اللبنانية، وفق إمكاناتها، 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا الــــدولــــيــــة تــــجــــاه هـــذا 
ــبــــروتــــوكــــول. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال،  الــ
ســبــق أن أوقـــفـــت دوريـــــة مـــن مــديــريــة 
المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش 
في بلدة الشيخ زناد - عكار، الأسبوع 
مــواطــنــن  و4  ســـوريـــا   130 المــــاضــــي، 
ل عبر البحر بطريقة 

ّ
لمحاولتهم التسل

غــيــر شــرعــيــة فــي اتــجــاه إحـــدى الـــدول 
الأوروبـــيـــة، كما أوقــفــت الـــرأس المــدبّــر 
التحقيق  وبوشر  س.(.  )ش.  للعملية 
مــــــع المـــــوقـــــوفـــــن بـــــــإشـــــــراف الـــقـــضـــاء 
المختص، وفق ما أفادت قيادة الجيش 

- مديرية التوجيه في بيان لها.
يـــجـــرّم لــبــنــان الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة 
بــمــوجــب قـــانـــون الــعــقــوبــات، ويــجــرّم 

فـــيـــخـــضـــع لـــتـــفـــتـــيـــش مــــهــــن مـــــن قــبــل 
جهاز الأمن العام لمدة تتجاوز الثلاث 
ســـاعـــات، قــد تــفــوتــه الــرحــلــة بسببها. 
عــلــى  الـــتـــفـــتـــيـــش  هــــــــذا  يـــقـــتـــصـــر  ولا 
السفر  كحقائب  الشخصية  الأغـــراض 
والحاجيات إنما يتعداه إلى التفتيش 
الـــجـــســـدي الـــدقـــيـــق حـــيـــث يــطــلــب مــن 
الــشــخــص خــلــع مــابــســه كــامــلــة حتى 
السبب  ما  إخــبــاره  الداخلية، من دون 

أو عمّ يبحثون.
الـ30  ابنة  )اســم مستعار(،  عانت ريتا 
عاماً مــن هــذا الإجـــراء على مــدى أربــع 
ــوات. رغــــم مــراجــعــاتــهــا المــتــكــررة  ــنــ ســ
الــعــام لمعرفة  لــأمــن  الــعــامــة  للمديرية 
 نفسها 

ً
التدبير، واضــعــة أســبــاب هــذا 

تــحــت ســقــف الـــقـــانـــون لإحــالــتــهــا إلــى 
أي جــهــاز أمــنــي آخـــر أو إلـــى الــقــضــاء 
ــــذي  ــبـــب الـ ــــي الـــسـ لــلــتــحــقــيــق مـــعـــهـــا فـ
ــقـــرار بحقها،  الـ إلـــى صــــدور هـــذا  أدى 
أربع  من  لأكثر  التفتيش  تعاني  ظلت 
ســاعــات كلما غـــادرت لبنان أو عــادت 
إلـــيـــه. مـــع الــعــلــم أنـــهـــا تــعــانــي مــرضــا 
المــدة،  لــم يشفع لها طيلة هــذه  مزمناً، 
بــعــدم إجـــبـــارهـــا عــلــى خــلــع ملابسها 

بالكامل وحتى ملابسها الداخلية. 
ــيـــت )اســـــم  ــولـ ــيـ تــــتــــشــــارك ريــــتــــا مـــــع فـ

صادق علوية

الــحــكــومــة  ــــعــــت 
ّ
وق  ،2002/9/26 فــــي 

 بالقائم بالأعمال في 
ً
اللبنانية ممثلة

بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة 
فــــي نـــيـــويـــورك بــــروتــــوكــــول مــكــافــحــة 
تــهــريــب المـــهـــاجـــريـــن عـــن طـــريـــق الــبــر 
الأمم  المكمّل لاتفاقية  والجو،  والبحر 
المــتــحــدة لمــكــافــحــة الــجــريــمــة المــنــظــمــة 
عبر الوطنية، والــذي يهدف إلــى منع 

المهاجرين، وتعزيز  ومكافحة تهريب 
الــتــعــاون بــن الـــدول الأطـــراف تحقيقاً 
ــايــــة حـــقـــوق  ــمــ ــة، مـــــع حــ ــ ــايـ ــ ــغـ ــ لـــتـــلـــك الـ
المــهــاجــريــن المـــهـــرّبـــن. ومــنــح مجلس 
الإجــازة للحكومة بالانضمام  النواب 
إلــــى الـــبـــروتـــوكـــول بــمــوجــب الــقــانــون 

الرقم 681 تاريخ: 2005/08/24.
ويتعيّ على كل دولة طرف أن تعتمد، 
البروتوكول،  المــادة 6 من  لبنود  وفقاً 
ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير 

أخرى لتجريم الأفعال الآتية:
1 ـ تهريب المهاجرين.

المهاجرين،  القيام بغرض تسهيل  ـ   2
بما يلي:

فداء عبد الفتاح

قــــــد نــــجــــد لإجــــــــــــــــراءات الأمــــــــــن الــــعــــام 
من  الجهاز  يعدّها  إذ  أمنية،  مــبــررات 
الأمــن  الــحــفــاظ على  فــي  ضمن مهامه 
ــبــعــة في 

ّ
والـــســـامـــة الـــعـــامـــة، وهــــي مُــت

الــعــالــم، ولأي بــلــد الــحــق في  كـــل دول 
الــخــاصــة للسماح  أن يــضــع مــعــايــيــره 
الــبــاد.  إلــى  بــالــدخــول  لغير مواطنيه 
لكن، كيف لنا أن نجد تبريراً لما يسمّى 

»مذكرة إخضاع« أو »مذكرة تفتيش« 
الـــتـــي تـــصـــدر عـــن جـــهـــاز الأمـــــن الــعــام 
أجنبي  أو  لبناني  أي  بحق  اللبناني 
مـــن دون تــبــريــر؟ وخــصــوصــا أن هــذا 
الإجراء يسبب الإحراج لعناصر الأمن 
ــام كـــمـــا لــلــشــخــص الــــــذي يــخــضــع  ــعــ الــ
لـــه. وكــيــف نــفــسّــر وجـــود هـــذه المــذكــرة 
وهل  ديمقراطياً؟  نظامه  يعدّ  بلد  في 
يــحــق لــجــهــاز أمــنــي أن يــمــنــع مــواطــنــا 
مــن دخــول مباني الأمــن الــعــام لإنجاز 
مــعــامــلــة أو لــاســتــحــصــال عــلــى جــواز 

سفر؟ .
ظهر تدبير إداري جديد سمّي »تدبير 
ــــرات  ــذكـ ــ ــــف مـ ــــوقـ ــد تـ ــعــ ــيــــش«، بــ ــتــ ــفــ ــتــ الــ
الإخـــضـــاع إثـــر الــضــجــة الــكــبــرى الــتــي 
أثــارهــا عــدد مــن المحامين. يصدر هذا 
التدبير عــن المــديــر الــعــام لــأمــن العام 
بــحــق أشـــخـــاص لــبــنــانــيــن أو أجــانــب 
من دون تعليل أو تبليغ مسبق، ومن 
غ الصادر 

ّ
دون حق الاعــتــراض. إذ يبل

أثناء مغادرته  التدبير في  هــذا  بحقه 
أو دخــولــه الــبــاد عــبــر مــطــار بــيــروت، 

تحت القوس

لات الجريمة
ّ

تحو

مؤشرات مقلقة

بروتوكول مكافحة 

تهريب المهاجرين عن 

طريق البر والبحر والجو 

ل لاتفاقية الأمم 
ّ

المكم

المتحدة لمكافحة 

الجريمة المنظمة عبر 

الوطنية

)هيثم الموسوي(
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المختبر الجنائي

ة تقرير التدقيق الجنائي 
ّ
أدل

بداية الحساب؟

المــســتــفــيــد الــنــهــائــي مــن الــتــحــويــات 
الـــتـــقـــريـــر يــــــورد أن  ــع أن  ــة، مــ ــ ــيّ ــ ــال المــ
المالية بأن  بلغت من وزارة 

ُ
أ الشركة 

الــســرّيــة المصرفية ما  ــق 
ّ
الــقــانــون عــل

يسمح لها بالولوج إلى البيانات.
11. زوّد مصرف لبنان الشركة بعدد 
مـــن الــبــيــانــات مـــن دون جــــــداول، أي 
عــلــى شــاكــلــة نــصــوص غــيــر منسّقة 
ما  أرقـــــــام،  أنـــهـــا  رغــــم   unformatted
اســتــدعــى إنــشــاء قــاعــدة بــيــانــات لها 

من جديد.
12. نــقــل مــصــرف لــبــنــان الــكــلــفــة إلــى 
ـــب 

ّ
ــــدف تـــجـــن ــهـ ــ ــنــــة الــــعــــامــــة بـ الــــخــــزيــ
تسجيل الخسائر والاعتراف بها. 

قل بيان الوضع الموجز لمصرف 
ُ
13. ن

المــصــرف وجمع  ينشره  الـــذي  لبنان 
مــحــتــويــاتــه مـــن دون أي تــعــديــل من 

الشركة.

الاحتياطات الأجنبية 

و2020   2015 بين  الممتدة  الفترة  في 
ــت مــوجــودات مصرف لبنان من 

ّ
تــدن

مصرف  وانتقل  الأجنبية،  العملات 
ــائـــــض فــــــي الـــعـــمـــات  ــان مــــــن فـــ ــنــ ــبــ لــ
ليرة  تريليون   10.7 قـــدره  الأجنبية 
أميركي(  دولار  مليار   7.2( لبنانية 
إلى عجز في العملات الأجنبية قدره 
 50.7( لبنانية  لــيــرة  تــريــلــيــون   76.4

مليار دولار أميركي(.

حسابات رياض سلامة 

أظهرت تحليلات الشركة للحسابات 
المــمــلــوكــة مـــن ريــــاض ســامــة بــأنــهــا 
ــــت أرصــــــــــدة الاعــــــتــــــمــــــادات إلــــى 

ّ
ــق ــلــ تــ

ــداع شــيــكــات  ــ حـــد كــبــيــر فـــي شــكــل إيـ
ــيّـــة، صـــافـــيـــة مــــن تــحــويــات  مـــصـــرفـ
 
ً
تحويلا  23 إلــى  الأجنبية  الــعــمــات 

مليون   98.8 بقيمة  الحسابات،  بين 
المراجعة  فترة  أميركي، خلال  دولار 
التي تبلغ 6 سنوات بمتوسط 16.5 

مليون دولار أميركي سنوياً.
دولار  مـــــلـــــيـــــون   75 تــــتــــبــــع  جـــــــــرى 
أمــيــركــي مــن خــال ســجــات جمعية 
ــة الـــعـــالمـــيـــة بــن  ــيــ ــالــ الاتــــــصــــــالات المــ
في  بنكاً   23 إلـــى   )SWIFT( الــبــنــوك 
ولوكسمبورغ،  وألمــانــيــا،  ســويــســرا، 
ــان،  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ ــة المـــــــتـــــــحـــــــدة، ول ــ ــكــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ والمــ
وفرنسا. تحتاج   المتحدة  والولايات 
الــشــركــة إلـــى مــزيــد مـــن الــتــحــقــيــقــات 

الحاكم  حسابات  حــول  بــنــداً  المالية 
السابق ريــاض ســامــة، فــي حــن أن 
حـــســـابـــاتـــه الــشــخــصــيــة وحـــســـابـــات 
ــذيـــن فــي  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ كــــبــــار المــــوظــــفــــن الـ
ــكــــون مـــوضـــع  تــ يـــجـــب أن  ــــرف  المـــــصـ

تدقيق في فصل خاص. 
الــتــشــغــيــلــيــة  الـــنـــفـــقـــات  تـــحـــلـــيـــل   .6
لـــلـــمـــصـــرف، رغــــم أهــمــيــتــهــا، لــيــســت 
هي بيت القصيد. فالمشكلة لا تكمن 
فــقــط فــي هـــدر 50 مــلــيــون دولار، أو 
إدارتــهــا بجدية  فــي شــركــة يقتضي 
مالية  بسياسة  تتعلق  إنما  لتربح، 
ــرف لــبــنــان  ــن قـــبـــل مــــصــ ــ ــة مـ ــقــــديــ ونــ
ــا يـــزيـــد عـــلـــى 73 مــلــيــار  ــاعــــت مــ أضــ
الإجـــابـــة  يــفــتــرض  مـــا  ــذا  دولار، وهـــ

عنه.
ــيـــاب الـــتـــعـــاون  ــر الـــتـــقـــريـــر غـ ــهـ 7. أظـ
الــــكــــامــــل مـــــن مــــصــــرف لــــبــــنــــان رغــــم 
صــــــــــــدور قـــــــانـــــــون بــــــرفــــــع الــــســــريــــة 

المصرفية لغايات هذا التدقيق. 
موظفاً   47 مقابلة  الشركة  طلبت   .8
مـــن المـــصـــرف فــطــلــب الأخـــيـــر خفض 

العدد إلى 9 فقط.
9.  لم يسمح للشركة بالاجتماع مع 
على  المقابلات  واقتصرت  الموظفين 
المراسلة الكتابية. إذ أرسلت الشركة 
أســئــلــة مــكــتــوبــة إلـــى 14 مــوظــفــا في 
ت ردوداً 

ّ
31 تشرين الأول 2022 وتلق

 2023 شــبــاط   13 فــي  منهم  مكتوبة 
)بعد أربعة أشهر(.

10. أزيل جزء من بيانات التحويلات 
المالية قبل تسليمها للشركة بحجة 
ــة، وقــــد  ــيــ ــرفــ ــون الــــســــرّيــــة المــــصــ ــ ــانـ ــ قـ
ــذا مـــن قـــدرتـــهـــا عــلــى تــحــديــد  ــدّ هــ حــ

الجنائي المطلوب.
ــــرر الـــتـــقـــريـــر بـــيـــانـــات ســـبـــق أن  3. كـ
أعلنها مصرف لبنان، ولم يظهر أي 

جديد بشأنها. 
ــلــــومــــات ومـــنـــهـــا  ــعــ المــ ــي  ــ فـ نـــقـــص   .4
البيانات المطلوبة حول التحويلات، 
ــه يــقــتــضــي  ــال الـــتـــقـــريـــر إنـــ ــتــــي قـــ والــ

إحضارها ولم يقم بذلك. 
الــهــنــدســات  5. تـــضـــمّـــن تــحــلــيــل      

صادق علوية

ــة »ألــــــــفــــــــاريــــــــز أنـــــد  ــ ــ ــركـ ــ ــ  قــــــــدّمــــــــت شـ
 )Alvarez & Marsal( ــال«  ــ ــارســ ــ مــ
ــه تـــقـــريـــراً  ــتــ ــمّــ ــا -الــــــــــذي ســ ــريــــرهــ ــقــ تــ
مـــبـــدئـــيّـــا- بـــاعـــتـــبـــاره الــتــقــريــر الـــذي 
ــول  ــ ــع الـــــــشـــــــكّ بــــالــــيــــقــــن حـ ــقــــطــ ــيــ ســ
المنهوبة.  والأمــــوال  الــودائــع  مصير 
ــعــات. 

ّ
ــه لـــم يــكــن بــحــجــم الــتــوق إلا أنــ

تحت  يــنــوؤون  الــذيــن  فاللبنانيون 
ــرّت  ــة اقـــتـــصـــاديـــة مـ ــ ـــأة أكـــبـــر أزمـ وطــ
ــدقــيــق 

ّ
ــون أن الــت

ّ
عــلــيــهــم، كــانــوا يــظــن

الأساسي  الحجر  الجنائي سيشكّل 
للمحاسبة )راجع »القوس«، 11 آذار 
2023، »تقنيات التدقيق الجنائي«(

قـــد يـــكـــون هــــذا الأمـــــر صــحــيــحــا فــي 
 في لبنان، إذ إن 

ّ
كثير من البلدان، إل

أي تدقيق جنائي في أي إدارة عامة 
سيُظهر تجاوزات قانونية لرأسها، 
المـــؤسّـــســـة  أو  بــــــــــــالإدارة  وتـــحـــكّـــمـــه 
كيفما يشاء، يشتري ويتبرّع ويقدّم 
الــهــدايــا ويــعــقــد الــصــفــقــات مـــن مــال 
الــلــبــنــانــيــن، وكــــأن المــلــك الـــعـــام ملك 

خاص له. 

أبرز الملاحظات حول التقرير

1. تقرير التدقيق الجنائي »الأوّلي«، 
ــة الـــتـــقـــريـــر،  ــذا عـــنـــونـــت الــــشــــركــ ــكــ هــ
الـــذي جعله  الــسّــبــب  ولــيــس معلوماً 

تقريراً أوليّاً لا نهائياً.
2. لــم يــتــضــمّــن الــتــقــريــر تــدقــيــقــا في 
ــحــويــات المــالــيــة الــتــي جـــرت بين 

ّ
الــت

عامَي 2019 و2020 رغم أنه يفترض 
أن تــكــون مــشــمــولــة بــفــتــرة الــتــدقــيــق 

أزيل جزء من بيانات 

التحويلات المالية 

قبل تسليمها 

للشركة المدققة 

ية 
ّ
بحجة السر

المصرفية

لم يسمح للشركة 

بالاجتماع مع 

الموظفين واقتصرت 

المقابلات على 

المراسلة الكتابية

المباحث العلمية المباحث العلمية

ة، واقتراحات لتدابير يفترض اتخاذها 
ّ

د الطريق لملاحقات قضائية أمام المحاكم المختص
ّ

»يحتوي التقرير على أدلة تمه

لمنع تكرار الجرائم المالية للمصرف المركزي في المستقبل«، ربما كان هذا رجاء غالبية من سمع بتقرير التدقيق الجنائي 

د مسبقاً )2022( من قبل شركة )A&M(. ليصبح 
ّ

لحسابات مصرف لبنان، الذي تأخر إصداره تسعة أشهر عن الموعد المحد

 هذا الرجاء؟
ً
أرسلت مدفوعات يبلغ مجموعها 333 مليون دولار أميركي بين نيسان مادة للتداول الواسع بعد نشره وتعميمه مطلع الأسبوع المنصرم. فهل يتحقق فعلا

 IBAN :لبنان ورقــمــه أحــد حــســابــات مــصــرف  مــن  وآذار 2015   2002
LB02099900000001001260632009 لحساب HSBC )سويسرا(  
 ،)Forry Associates Ltd( »فــوري« الــذي يحمل اســم   )SA - HSBC(
فيد بأنها مملوكة لشقيق الحاكم رجا سلامة، وهي مسجلة 

ُ
الشركة التي أ

.)BVI( في جزر فيرجن البريطانية
اتــفــاق 6 نيسان 2002 بــن مــصــرف لبنان  المــدفــوعــات بموجب  سُـــدّدت 
بــدور »وكيل طــرح منتجات مصرف  وشركة »فـــوري«، فقامت الأخــيــرة 
لبنان«، وحصلت على عمولة عبارة عن 
المعاملات في  8/3 مــن 1% مــن قيمة 
ــد« الــلــبــنــانــيــة،  ــونـ ــوروبـ ــيـ ســـنـــدات »الـ
يجريها  التي  العمليات  وعــدد من 
المــــصــــرف المــــركــــزي الــــــذي يــفــيــد 
بــأن ذلــك جــرى بموافقة المجلس 
المـــركـــزي فـــي 26 كـــانـــون الأول 

 .2001

الــتــقــريــر، عـــرض أســعــار  قــدّمــت شــركــة Saad & Trad SAL، وفـــق 
»جاكوار XJ 2016«، بسعر إجمالي قدره 105,000 دولار أميركي،  لـ
ألــف دولار  بقيمة 50  »جــاكــوار 2012«  قيمة سيارة  ويشمل حسم 
الحاكم  تبديل سيارة  ألف دولار مقابل  المركزي 55  ليدفع المصرف 
المــصــرف اشــتــرى سيارة  أن  التقرير  أحـــدث. ويفيد  بــواحــدة  القديمة 

ضح سبب الحاجة اليها.
ّ
»جاكوار Jaguar XE 2017« ثانية لم يت

)للاطلاع على جداول إضافية لنفقات المصرف »غير المناسبة«، راجع 
صفحة 8، }وين المصاري؟{(

ألف دولار لتبديل 

»جاكوار« الحاكم

مليون دولار لشركة »فوري«
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ــيــــد مـــــصـــــدر هــــــــذه الـــشـــيـــكـــات  ــأكــ ــتــ لــ
من  النهائيين  المستفيدين  وتحديد 

الخارجية.  التحويلات 

اتفاقات »تلبيس طرابيش«

مـــن الاتـــفـــاقـــات الــتــي تــتــضــمّــن بيعاً 
وشــــــــراء لـــلـــســـنـــدات الـــحـــكـــومـــيـــة مــع 
ما  ورد  للعميل،  العمولة  حفظ حق 

يلي:
 Societe Financiere 1. تشتري شركة
الــخــزيــنــة  ــنـــدات  سـ  Du Liban SAL
بالقيمة الاسمية 228.000.000.000 
دولار   151.243.781( لبنانية  لــيــرة 

أميركي(.
2.  يــشــتــري مــصــرف لــبــنــان ســنــدات 
 Societe Financiere Du الخزينة من

Liban SAL بالقيمة الاسمية.
لــــــبــــــنــــــان  مــــــــــــصــــــــــــرف  يــــــــبــــــــيــــــــع   .3
لــبــنــانــيــة  لــــيــــرة   55.619.170.000
من  أمـــيـــركـــي(  دولار   36.894.972(
 Optimum إلـــــى  الـــخـــزيـــنـــة  ــدات  ــنــ ســ

Invest SAL بالقيمة الاسمية.
4. أعــــاد مــصــرف لــبــنــان عــلــى الــفــور 
ــدات الـــخـــزيـــنـــة مــن  ــنــ شــــــراء نـــفـــس ســ
عـــاوة  ــع  مـ  Optimum Invest SAL
قدرها 18.743.660.290 ليرة لبنانية 

)12.433.605 دولار أميركي(.
5. يُـــحـــوّل الــقــســط الإضـــافـــي وقـــدره 
لــبــنــانــيــة  لــــيــــرة   18.743.660.290
أمــــيــــركــــي(   دولار   12.433.605(
ــقــــاصــــة  ــاب مــ ــ ــ ــسـ ــ ــ )المــــــــــديــــــــــن( مــــــــن حـ
العمليات المالية )RTGS( والاعتماد 
ــادة  عــلــى حــســاب الاســتــشــارات، وزيـ

الرصيد الدائن في الحساب.

لا يعلمون شيئاً عن الذهب؟

ي »ديلويت أند تاتش« و»إرنست أند يونغ« قامتا بالتدقيق في بيانات مصرف لبنان في السنوات 
َ
تفيد الشركة في تقريرها أن شركت

الماضية رغم كل المآخذ وفق ما يلي: 

المدقق الثانيالمدقق الأولتاريخ التوقيعالسنة المالية

2015/12/312017/6/5Deloitte & Touche. Beirut - LebanonErnst & Young p.c.c. Beirut - Lebanon

2016/12/312018/7/20Deloitte & Touche. Beirut - LebanonErnst & Young p.c.c. Beirut - Lebanon

2017/12/312019/5/29Deloitte & Touche. Beirut - LebanonErnst & Young p.c.c. Beirut - Lebanon

2017/12/312020/6/30Deloitte & Touche. Beirut - LebanonErnst & Young p.c.c. Beirut - Lebanon

وتلاحظ الشركة في تقريرها أنه بينما كان يشرح المدققون تأثير الهندسة المالية، لم يأخذوا في الاعتبار ضرورة أن تعكس محاسبة 
المجلس  قبل  المعتمدة من  المحاسبية  والسياسات  المعايير  مع  يتماشى  بما  لبنان،  الأداء لمصرف  المالي و/أو  المركز  المالية  الهندسة 

المركزي للمصرف. 
ويشير إلى أن المدققين لم يتمكنوا من إجــراء جرد مــادي للذهب المحتفظ به في مصرف لبنان ولم يتلقوا تأكيدات مباشرة لجميع 
الأرصــدة القائمة في ما يتعلق بالنقد في المصرف، والودائع لأجل بفائدة مع المصارف والأرصــدة الائتمانية للقطاع العام والبنوك 

والمؤسسات المالية.

احتياطيات العملات الأجنبية 2010 و2021 

العملات الأجنبية لدى المصرف بين عامَي 2010  الــذي يبيّ كيفية استخدام احتياطيات  التالي  الجدول  لبنان للشركة  قــدّم مصرف 
و2021، لكن الشركة تشير الى أنها لم تدقق في بياناته:

القيمة بالدولارالجهة

وزارة الطاقة وكهرباء لبنان

18.386.090.578اعتمادات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان

543.098.409تحويلات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان

5.608.275.211وزارة الطاقة

احتياجات القطاع العام للعملات الأجنبية

235.944.610اعتمادات مختلفة

8.084.096.388تحويلات

7.572.914.075تمويل استيراد كافة السلع المدعومة من الحكومة

7.446.931.738صافي الرصيد السلبي نتيجة الحركة في سندات »اليوروبوندز«

صافي إجمالي المبلغ بالدولار الأميركي المدفوع من قبل مصرف لبنان من احتياطيات العملات 
الأجنبية للفترة من 2010 - 2021

47.877.351.009

التحويلات من حساب استشارات  2015 و2020

أوردت الشركة في تقريرها جدولًا يبيّ القيود الدائنة البالغ عددها 27، والتي يبلغ مجموعها 168.362.309.500 ليرة لبنانية )111 
مليون دولار أميركي(، وتمثل تحويلات من الحساب الذي يحمل عنوان استشارات مالية إلى حسابات لدى HSBC وحسابات لدى عدد 
من المصارف اللبنانية. لم تتمكّن الشركة من معرفة اسم المستفيد النهائي أو حسابه من سجلات مصرف لبنان تحت عنوان التحويلات 

من حساب الاستشارات لأن المصرف أزال تفاصيل المستفيد من مقتطفات SWIFT، مستنداً إلى قانون السرّية المصرفية.
بدأ الحساب بتاريخ 2015/1/1 برصيد دائن افتتاحي بالليرة اللبنانية 27.866.153.322 )18.49 مليون دولار أميركي(، ولم تتمكن 
الشركة عبر السجلات من معرفة كيفية تمويل هذا الحساب وكيف رُصــد. وحدها وزارة المالية بيّنت أنه جرى تحويل 5 دفعات لها 

بقيمة 55.457 دولار أميركي.
يبيّ الجدول التالي كامل التحويلات من حساب الاستشارات

ل إليه/المصرف
ّ

عدد الدفعات القيمة بالدولارالحساب  المحو

 Banque Misr Liban SAL47.023.0006

IBL Bank SAL20.475.0575

 BLC Bank SAL13.445.0004

AM Bank SAL7.400.0001

 Bank Audi SAL5.375.0001

Fransabank SAL5.375.0001

HSBC Private Bank (Suisse) SA12.134.4864

Ministry of Finance55.4575

111,283,00027المجموع 

صّص دعم لهم يفوق 100 ألف دولار، راجع »الأخبار«، 11 آب 2023، نص التدقيق الجنائي: 
ُ

)للاطلاع على قائمة بأسماء 23 شخصاً خ
سلامة أدار »دكانة«(.

الهندسات المالية
مة من مصرف لبنان:

ّ
يشير التقرير إلى مراحل ثلاث وفقاً لمعطيات مقد

الثالثةالثانيةالأولى

موافقة المجلس 
المركزي على 

إجراء الهندسات 
المالية في قرار 

اتخذه في 
اجتماعه بتاريخ 
7 كانون الثاني 

.2015

ذ مصرف لبنان برنامجاً 
ّ
● نف

جديداً للهندسة المالية، عام 
2016، لجذب الدولار الأميركي 

إلى لبنان. 
● دُفعت مبالغ بالليرة اللبنانية 

من محفظة المصرف مقابل 
إصدار حديث لسندات 

»اليوروبوند«.
● جدولة للديون بموافقة 

المجلس المركزي على إجراء 
هذه المرحلة من الهندسات 

بقرار اتخذه في اجتماعه في 
27 نيسان 2016. 

● قيمة السندات ستكون 
ملياري دولار أميركي.

● الفائدة والاستحقاق على 
سندات »اليوروبوندز« المكتتب 

بها سيحددها الحاكم لاحقاً.

ذ مصرف لبنان هندسة 
ّ
نف

مالية ثالثة بموجب موافقة 
المجلس المركزي في 22 

شباط 2017.
يخلص التقرير إلى 
أن المصرف المركزي 

بمجلسه المركزي وحاكمه 
يفتقر إلى معايير الحكم 

الرشيد.

لي 
ّ

تقرير التدقيق الجنائي الأو

- مصرف لبنان

)أنجل بوليغان ــ المكسيك(



السبت  19  آب  2023  العدد  75السبت  19  آب  2023  العدد  75 67

ملف خاص ملف خاص

تحقيق

ة، و24 قلباً، 
َ

ي
ْ
لم تتوقف 82 كل

و13 كبداً، و350 قرنية ورئتان عن 

العمل رغم وفاة أصحابها منذ عام 

2010 وحتى عام 2022، لا تزال 

تنبض بالحياة في أجساد لم يعرفها 

أصحابها يوماً.

ية تامة، وعن كامل 
ّ
بلا مقابل، وبسر

إرادة وتصميم قرر أصحاب هذه 

الأعضاء أن يهبوها وهم على قيد 

الحياة، وانتقلت بعد وفاتهم إلى 

من يحتاجها من خلال عملية وهب 

تحكمها ضوابط قانونية تحت إشراف 

الهيئة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء. 

وعلى سجلات الانتظار 466 مريض 

كلى ينتظرون من يهبهم »حياة« 

من أصل حوالي 700 مريض يحتاجون 

إلى عملية وهب قلب وكبد ورئة.

أمام هذه الأرقام، نستعرض في 

هذه المقالة كيفية إجراء عملية 

وهب الأعضاء في لبنان، والشروط 

الطبية والقانونية لإتمامها، 

وموقف الأديان من ذلك، موضحين 

كيف يمكن أن يصبح الإنسان واهباً 

لأعضائه 

 فاطمة خشاب درويش

فـــــــادي مــــتــــى، واحـــــــد مــــن 24 شــخــصــا 
ــفــــادوا مــــن عــمــلــيــة زرع قـــلـــب فــي  ــتــ اســ
الوطنية  الهيئة  تــأســيــس  مــنــذ  لــبــنــان 
والأنـــســـجـــة  الأعـــــضـــــاء  وزرع  ــوهــــب  لــ
في  كــان  عندما   ،)NOD-LB( البشرية 
ســـن الــــــــ33، وبـــعـــد أربـــعـــة أعــــــوام على 

لائحة الانتظار، وجد واهباً.
الــذي عانى قبل 12 عاماً  يقول فـــادي، 
ضــعــفــا فــــي عــضــلــة الـــقـــلـــب لـــســـنـــوات، 
حتى باتت شبه متوقفة ولا تعمل إلا 
الفراش  ما جعله طريح  بنسبة %10، 
غير قادر حتى على ضمّ ابنته: »كانت 
معاناة كبيرة، ما كان فيني آخد نفس، 
لقينا  ا 

ّ
لم الأوكسجين بس.  على جهاز 

واهب تغيّر مجرى حياتي«. لا يعرف 
ــه قــلــبــا يــنــبــض بين  ــب لـ فـــــادي مـــن وهــ
ولكنه  طبيعية  حــيــاة  ليحيا  باته 

َ
جَن

ــن المـــســـتـــفـــيـــد مــن  ــ ــة مــ ــقـ ــبـ خـــطـــيـــة مـــسـ
العملية. 

في عام 1984، صدر المرسوم التطبيقي 
ـــم أصـــــول أخــذ 

ّ
الـــرقـــم 1442 الـــــذي نـــظ

الأنسجة والأعضاء البشرية لحاجات 
هذا  أحــكــام  ولتطبيق  وعلمية.  طبية 
ــوم يــعــد مــيــتــا، بــمــوجــب المــــادة  ــرســ المــ
الأولــــى، الإنــســان الـــذي تــوقــفــت بشكل 
أكيد، وظائف الجهاز الدموي لديه أو 
وظــائــف كــامــل الـــدمـــاغ بــمــا فــيــه جسر 
ــنـــخـــاع المــســتــطــيــل. يُــثــبــت  المــخــيــخ والـ
الموت الدماغي طبيبان، على أن يكون 
ــا بـــــالأمـــــراض  ــيـ ــتـــصـــاصـ ــا اخـ ــمــ ــدهــ أحــ
الــعــصــبــيــة، بــعــد أن يــتــأكــدا مـــن تــوفــر 

شروط الموت كافة.

»من أحياها« 

بموجب القرار الــوزاري الرقم 722/1 
الـــجـــمـــعـــيـــات  تــــتــــعــــاون   ،2014 عـــــــام 
الوطنية  الهيئة  مع  وتنسق  الأهلية 
لــوهــب الأعــضــاء مــن أجــل نشر ثقافة 
لبنان،  في  والأنسجة  الأعضاء  وهب 
ومــــن بــيــنــهــا جــمــعــيــة »مــــن أحــيــاهــا« 
ــام 2017 ومــقــرهــا  ــ عـ تـــأســـســـت  ــتـــي  الـ

مستشفى الرسول الأعظم.
ــتـــور  ــدكـ ــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة الـ يــــشــــدد رئــ
ــيــــة وهــــب  ــمــ ــلــــى أهــ ــاد شــــمــــص عــ ــ ــمـ ــ عـ
الأعــــضــــاء كــقــيــمــة إنــســانــيــة ســامــيــة، 
مشيراً إلى أن أهداف الجمعية تتركز 
عـــلـــى نـــشـــر ثـــقـــافـــة وهــــــب الأعــــضــــاء 
ــة الــــبــــشــــريــــة فـــــي بــيــئــتــنــا  ــ ــــجـ ــــسـ والأنـ
المتاجرة  بعدم  والتوعية  ومجتمعنا 
بــهــا، والمــســاهــمــة فــي إنــجــاح وإتــمــام 

فسحة للتضامن الاجتماعي الإنساني في لبنان

»عدالة«
وهب الأعضاء

ربحت ابني من خلال عملية الوهب 

آراه في الأشخاص الذين استفادوا 

من أعضائه دون أن أعرفهم 

ــذ الــبــرنــامــج الوطني 
ّ
والـــشـــروط وتــنــف

ــاء مـــن الــواهــبــن  لــوهــب وزرع الأعـــضـ
ــع مـــســـؤولـــيـــة  ــ ــاء والمــــتــــوفــــن مـ ــ ــيــ ــ الأحــ
الصحي  القطاع  فــي  العاملين  تــدريــب 
ــة وهـــــــب الأعــــــضــــــاء فــي  ــافــ ــقــ ــر ثــ ــ ــشـ ــ ونـ

المجتمع اللبناني.
وتــلــفــت يــونــان إلـــى أن الــهــيــئــة تتولى 
هذه المهام بموجب قــرار وزاري صدر 
في عام 1999، ولكنها لم تصبح فعّالة 
عــام 2009 عندما عيّنت وزارة  فــي  إلا 
الصحة العامة اللجنة التنفيذية فيها 
ــددت مــهــامــهــا ومــســؤولــيــاتــهــا، ثم  وحــ
أعــلــنــت بــمــوجــب المــــادة 30 مــن قــانــون 
 .2012 عــــام   240 رقــــم  الــطــبــيــة  الآداب 
 إلـــى أنـــه »مـــن أهـــــداف الهيئة 

ّ
مــشــيــرة

زيادة نسبة الوهب بعد الوفاة لنصل 
إلى الاكتفاء الذاتي في لبنان«.

وتــضــيــف يـــونـــان أن الــهــيــئــة وضــعــت 
أســــس الــبــرنــامــج الــوطــنــي بــمــســاعــدة 
والتمويل  بالخبراء  الإسبانية  الدولة 
خلال 3 سنوات بين عامَي 2010 و2012 
وعـــمّـــمـــتـــه عـــلـــى حــــوالــــي 30 مــؤســســة 
استشفائية من كل المناطق اللبنانية. 
للعاملين  تدريبية  دورات  مت 

ّ
نظ كما 

في القطاع الصحي من مراكز العناية 
الفائقة والطوارئ، مع تثقيف وتدريب 
مــــتــــواصــــلــــن لـــجـــمـــيـــع الــــعــــامــــلــــن فــي 
المــؤســســات الاســتــشــفــائــيــة ولأســاتــذة 
كليات التمريض. كذلك تدريب أساتذة 
المدارس للمراحل التكميلية والثانوية 
لنشر ثقافة الوهب لكل فئات المجتمع.
 وطنياً لبطاقات 

ً
أنشأت الهيئة سجلا

الوهب ولائحة انتظار وطنية موحدة 
 وطــنــيــا لـــزرع 

ً
لــكــل الأعــــضــــاء وســـجـــا

الأعــــــــضــــــــاء، كــــمــــا اســــتــــطــــاعــــت خــــال 
السنوات الثلاث الأولى أن ترفع نسب 
إلــى 13 واهباً سنوياً،  الواهبين من 2 
»فيما خسرنا عدداً كبيراً من الواهبين 
ــعـــاش غــيــر مــائــم  المـــتـــوفـــن بــســبــب إنـ
لوظيفة الأعضاء الموهوبة، أو لأسباب 

لوجستية ومادية«.

آلية عملية الوهب وشروطها

الوطنية  للهيئة  الطبي  المــديــر  يشرح 
ــور أنــــطــــوان  ــتــ ــدكــ لــــوهــــب الأعـــــضـــــاء الــ
الـــوهـــب، مشيراً  آلــيــة عملية  إســطــفــان 
إلى أن »على المؤسسات الاستشفائية، 
ــانــــون، الــتــبــلــيــغ عــــن كــل  ــقــ بـــمـــوجـــب الــ
تتابع  الــتــي  للهيئة  الــوفــيــات  حــــالات 
الصحي، في  القطاع  في  العاملين  مع 
ــوارئ، إنــعــاش  ــطــ الــعــنــايــة الــفــائــقــة والــ
الأعضاء وتشخيص الوفاة ومخاطبة 

العائلة«.
الهيئة  الــعــائــلــة، تعمل  مــوافــقــة  وبــعــد 
على توزيع الأعضاء من خلال برنامج 

والوهب، ليس هناك لا من أهل السنة 
ولا مـــن الــشــيــعــة مـــن يـــقـــول بــحــرمــة 
العكس، تشجّع كل  الــوهــب، بل على 
المراجع على هذا الفعل، كذلك يعمل 
الأخـــــوة المــســيــحــيــون والـــــــدروز على 
بعون 

ّ
نشر هذه الثقافة وحتى من يت

المـــذاهـــب الأربـــعـــة الــســنــيــة الــحــنــفــيــة، 
والــشــافــعــيــة، والمــالــكــيــة والــحــنــابــلــة 
 عــن الشيعة الإمــامــيــة الإثــنــي 

ً
فــضــا

عشرية، الكل يجيز وهب الأعضاء«، 
عن  غبريس  حسين  الشيخ  يتحدث 

عملية الوهب إلى فتاوى ومراجعات 
العديد من المراجع الدينية، موضحاً: 
ــا، بــعــد  ــيــ ــاغــ ــمـــوتـــه دمــ ــم بـ ــكـ ــن يُـــحـ ــ »مــ
تـــعـــرضـــه لــــحــــادث أو لأزمــــــة صــحــيــة 
معيّنة، ووصل الأمر به إلى مشارف 
الموت، الموت الدماغي، وحكم طبيبان 
من ذوي اختصاص الطب الشرعي أن 
فلاناً مات دماغياً، حينئذ جاز شرعاً 
أن يشرع الأطباء بنزع الأجهزة عنه 
ويحكم بموته، ثم يشرعون بتشريح 
ــاء  ــادة مــــن الأعـــضـ ــفــ ــتــ الـــجـــســـد والاســ
والكليتين  والــرئــتــن  والكبد  كالقلب 
ــتــــن والأنـــــســـــجـــــة. وهــــــــذا لا  ــدقــ والــــحــ
يــشــمــل الــغــيــبــوبــة فــهــي مــخــتــلــفــة، إذ 
إن الموت السريري يختلف عن الموت 

الدماغي«.
ــوز، مــن  ــجــ ويـــضـــيـــف غـــبـــريـــس أنـــــه يــ
الــنــاحــيــة الـــشـــرعـــيـــة، وفـــقـــا لــديــانــات 
مــخــتــلــفــة، أن يــتــبــرع الإنـــســـان الــحــي 
ــــان آخـــر  ــــسـ ــــدى كــلــيــتــيــه إلــــــى إنـ ــإحـ ــ بـ

يحتاجها حتى يبقى حيّاً.

تعاون خجول للمستشفيات 

والإعلام

تحديات  وجـــود  إلــى  إسطفان  يلفت 
ــيــــة تـــــــواجـــــــه عـــــمـــــل الـــهـــيـــئـــة  ــقــ ــيــ ــقــ حــ
الــوطــنــيــة لـــوهـــب الأعــــضــــاء، مــشــيــراً 
إلى عواقب جائحة كورونا والوضع 
الاقــتــصــادي عــلــى الــقــطــاع الــصــحــي، 
مـــــن هــــجــــرة الأطــــــبــــــاء والمــــمــــرضــــن، 
وتكليف المنسقين المدربين مع الهيئة 
ــة الـــخـــاصـــة  ــايـ ــنـ ــعـ ــأمـــن مــــراكــــز الـ ــتـ بـ
ــــدم وجــــود  ــانـــب عـ ــــى جـ بــــكــــورونــــا، إلـ
ــــدات والأدويــــــــة  ــعـ ــ الإمــــكــــانــــات مــــن المـ
ــة أي حــــالــــة وهــــــــب، خـــاصـــة  ــعـ ــابـ ــتـ لمـ
فــي ظــل غــيــاب دعـــم الـــدولـــة وتــأخــيــر 
الـــقـــرارات الــازمــة والمــســاهــمــة المالية 
ــمــــرار الـــبـــرنـــامـــج.  ــتــ الــــضــــروريــــة لاســ
كـــذلـــك إلــــى صــعــوبــة إجــــــراء لـــقـــاءات 
للهيئة فــي ظــل الــوضــع الاقــتــصــادي 
الصعب، ويستعاض عنها بوسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي تسهّل 
الشابة.  العمرية  الفئة  مع  التواصل 
ويــــــضــــــيــــــف: »الــــــــتــــــــعــــــــاون مــــــــن قـــبـــل 
المــؤســســات الاســتــشــفــائــيــة والــقــطــاع 
ــة  ــيـ ــنـ ــعـ ــات المـ ــعــــ ــامــــ ــجــــ ــــي والــــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
ــا،  يــــكــــاد يــــكــــون خــــجــــولًا أو مـــعـــدومـ
ــتــــعــــاون الـــجـــزئـــي مــن  إلـــــى جـــانـــب الــ
ــال الـــديـــن«، مــنــتــقــداً »الــدعــم  قــبــل رجــ
الإعــام  لوسائل  والــخــجــول  الجزئي 
ــيـــن، الـــذيـــن يــتــعــاطــون مع  والإعـــامـ
قــضــيــة وهــــب الأعـــضـــاء عــلــى قــاعــدة 
الـــســـبـــق الــــصــــحــــافــــي، وهــــــي قــضــيــة 

إنسانية بامتياز«.

المــعــلــومــاتــيــة لــديــهــا، وهـــو مــســؤولــيــة 
حــصــريــة لــلــهــيــئــة ومــبــنــي فــقــط على 
الــهــيــئــة  تـــــراقـــــب  ــيـــر طـــبـــيـــة. إذ  ــايـ ــعـ مـ
وحفظها  الأعــضــاء  استئصال  عملية 
وإرسالها إلى مراكز الزرع، كما تتابع 
العمليات وتتواصل مع عائلة  نتائج 
الواهب لشكرها باسم المرضى حفاظاً 

على سرّية الوهب.
ويتابع إسطفان: »الوهب في القانون 
اللبناني هــو قـــرار حــر غــيــر مــشــروط، 
ومجاني وســرّي، له شروطه الخاصة 
وضـــوابـــط مـــوحـــدة تــعــتــمــدهــا الهيئة 
ــع الأراضـــــــــــي  ــيــ ــمــ ــــى جــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ

اللبنانية«.
ويلفت إسطفان إلى أنه في عام 2014 
الشروط  كــل  الوطنية  الهيئة  وضعت 
ــة والـــطـــبـــيـــة  ــيــ ــانــــونــ ــقــ والـــــضـــــوابـــــط الــ
والأخــاقــيــة المـــوحـــدة لــعــمــلــيــات وهــب 
أحـــيـــاء  ــبــــن  ــن واهــ مــ ــاء  ــ الأعـــــضـ وزرع 
آخـــذة فــي الاعــتــبــار أمــريــن أســاســيــن: 
المتاجرة  الــحــيّ ومنع  الــواهــب  حماية 

بالأعضاء.

وطــلــبــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة مـــن وزارة 
الــصــحــة الـــعـــامـــة تــعــيــن لــجــنــة طبية 
ــات وطــنــيــة  ــيــ ــاقــ ــة أخــ ــنـ ــة ولـــجـ ــيـ ــنـ وطـ
لدرس ملفات الزرع من واهبين أحياء 
غير أقــارب لحماية البرنامج الوطني 
وتـــطـــبـــيـــق كــــل الــــضــــوابــــط المـــطـــروحـــة 
جر 

ُ
ت لــم  السنة  تلك  الهيئة، ومــنــذ  مــن 

نــطــاق  ــــارج  أي عــمــلــيــة وهــــب وزرع خـ
الــقــانــون. وأصــبــحــت نــســبــة الــواهــبــن 
ــبــــن  الــــواهــ عـــــــدد  مـــــن  الأقــــــــــــارب %90 

الأحياء.

تحديد الواهب في القانون

• الواهب الحيّ القريب وهو بالقانون 
ــى حــتــى  ــ ــ ــة الأولـ ــدرجــ الــلــبــنــانــي مــــن الــ

الدرجة الرابعة من القرابة.
• كل من يَتخطى درجة القرابة الرابعة 

يصبح واهبا حيّا غير قريب. 
ــر شــــروط  ــوفـ الــــواهــــب المـــتـــوفـــى: مــــع تـ
تشخيص  )يشترط  الــوفــاة  تشخيص 
المـــوت الــدمــاغــي مــن قبل ثــاثــة أطــبّــاء، 
ــرعــــي،  ــيــــب شــ ــبــ طـــبـــيـــب إنــــــعــــــاش، وطــ
ــارق  ــفــ ــيــــب دمـــــــــاغ وأعـــــــصـــــــاب، بــ ــبــ وطــ
ــات بــــن الـــكـــشـــف والآخــــــــر مــع  ــاعــ 6 ســ
و/أو  دقيقة   30 لمــدة  للدماغ  تخطيط 

صورة ملونة لشرايين الرأس(.

تشريع 1983

 ،109 الرقم  الاشتراعي  المرسوم  سمح 
الأولــى  مادته  في   ،1983/9/16 تاريخ 
بــوهــب الأنــســجــة والأعـــضـــاء البشرية 
من جسم أحد الأحياء لمعالجة مرض 
شخص آخر أو جروحه، وفقاً للشروط 

الآتية:
أتــم الثامنة  الــواهــب قد  أولًا: أن يكون 

عشرة من عمره.
ــن قـــبـــل الــطــبــيــب  ثـــانـــيـــا: أن يـــعـــايـــن مــ
ينبهه  والـــذي  العملية  بــإجــراء  المكلف 
ــائــــج الـــعـــمـــلـــيـــة وأخــــطــــارهــــا  ــتــ إلـــــــى نــ
 ذلك.

ّ
ومحاذيرها ويتأكد من فهمه لكل

الواهب خطياً وبملء  ثالثاً: أن يوافق 
حريته على إجراء العملية.

رابـــعـــا: أن يــكــون إعـــطـــاء الأنــســجــة أو 
المجانية  الــهــبــة  عــلــى سبيل  الأعــضــاء 
ــة. ولا يــــجــــوز إجــــــراء  ــ ــروطـ ــ ــشـ ــ غـــيـــر المـ
العملية لمن لا تسمح حالته الصحية 
ــال تــهــديــد  ــمـ ــتـ ــك، أو فــــي حـــــال احـ ــذلــ بــ

صحته بخطر جدي من جرائها.
ــجـــة  ــسـ ــة إلـــــــى أخـــــــذ الأنـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ
والأعضاء البشرية من جسد شخص 
ــقــــد حــــــــددت المــــــــــادة الـــثـــانـــيـــة  مــــيــــت، فــ

الشروط الآتية:
أوصــــى  قــــد  المـــتـــوفـــى  يـــكـــون  أن  أولًا: 
بذلك، بموجب وصية منظمة بحسب 
الأصــــول أو بـــأي وثــيــقــة خطية أخــرى 

ثابتة.
ــكـــون عـــائـــلـــة المـــتـــوفـــى قــد  ثـــانـــيـــا: أن تـ

وافقت على ذلك. 
كــمــا يُــشــتــرط فــي عــمــلــيّــات نــقــل وزرع 
الأنــســجــة أو الأعــضــاء وجـــود موافقة 

حاضر في صلاته ودعائه وفق قوله: 
»نفسك بالسما، بشكرك من كل قلبي، 
ــا بـــذكـــرك بــشــمــوعــي وصـــاتـــي«.  دايـــمـ
المسجلين  للأشخاص  رســالــة  موجهاً 
لــوائــح الانــتــظــار فــي الهيئة: »ما  على 

وا عندكم أمل بالحياة«.
ّ
تيأسوا. خل

محبة وتضامن

ــة وهـــــــب الأعــــــضــــــاء هـــــي فــعــل  ــيـ ــلـ ــمـ »عـ
محبة وتضامن مــع الآخـــر، هــي الأمــل 
والــعــاج الــوحــيــد لكل مــريــض يعاني 
 مزمناً في أحد أعضائه كالقلب، 

ً
فشلا

والرئة، والكلى، والكبد«، تقول المنسقة 
ــان،  ــونـ الـــعـــامـــة لــــــــــــNOD-LB، فــــريــــدة يـ
الوحيد  المرجع  هي  الهيئة  أن  مؤكدة 
ومتابعة  لمراقبة  والحصري  الرسمي 
الأعــــضــــاء  ــــب وزرع  وهــ عـــمـــلـــيـــات  كــــل 
اللبنانية  ــي  ــ الأراضــ عــلــى  والأنــســجــة 
كــــافــــة، وهـــــي الــــتــــي تـــضـــع الـــضـــوابـــط 

ــاء،  عـــمـــلـــيّـــات وهْــــــب وزراعــــــــة الأعــــضــ
والاســــتــــفــــادة مـــن المـــتـــطـــوّعـــن الــذيــن 

يودّون المساعدة.
الدماغيّ  المــوت  حالة  ويفسر شمص 
الـــتـــي تـــعـــدّ شـــرطـــا أســـاســـيـــا لــعــمــلــيّــة 
ــل تـــامّ 

ّ
الـــوهـــب، »هــــو عـــبـــارة عـــن تــعــط

في عمل الدماغ، في حين تعمل باقي 
الأجهزة  بواسطة  الحيوية  الأعــضــاء 
والأدويـــة لفترة وجــيــزة« تسمح هذه 
الحالة باستفادة نحو ثمانية مرضى 
يــعــانــون مــن فــشــل فــي أعــضــائــهــم من 
»القلب  أن  إلــى  الوهب. مشيراً  عملية 
جداً  قليلة  لــدقــائــق  بالنبض  يستمر 
بمعزل عــن حــال الــدمــاغ الــذي أصبح 
مــيــتــا، ويــعــمــل الأطــبــاء عــلــى الاعــتــنــاء 
بــجــســم المـــيـــت لإطـــالـــة عــمــر الأعـــضـــاء 
والأنسجة ليستفاد منها في عمليات 

الوهب والزرع«.
ط 

ّ
ينوّه شمص بدور الإعلام الذي سل

الضوء على قصة الشاب علي شرف 
ــقـــة أهـــلـــه عــلــى الــتــبــرع  الـــديـــن ومـــوافـ
بــأعــضــائــه، لأنـــه ســاهــم بــنــشــر ثقافة 
الـــوهـــب بــشــكــل لافـــــت، »خـــاصـــة بعد 
مــبــادرة جمعية كــشــافــة المــهــدي عبر 
الــنــاس  موقعها الإلــكــتــرونــي بــدعــوة 
ــبــــن، إذ بــــات هــنــاك  لــيــصــبــحــوا واهــ
11 ألـــف طــلــب وهـــب أعــضــاء، وتعمل 
الــجــمــعــيــة عـــلـــى إرشــــــــاد أصــحــابــهــا 
موقع  عبر  رسمي  بشكل  لتسجيلها 

الهيئة الوطنية«.

هل وهب الأعضاء جائز شرعاً؟

ــاء  ــطــ ــعــ »الــــــــديــــــــن الإســــــــامــــــــي مـــــــع الــ

وهب الأعضاء من الناحية الشرعية، 
وهــــــــو الــــــــــذي واكــــــــــب عــــمــــل الـــهـــيـــئـــة 
وساهم  عملها  بــدايــة  منذ  الوطنية 
فــي تأسيس جمعية »مــن أحــيــاهــا«. 
يستذكر كيف كان يتشارك مع رجال 
الدين من مختلف الطوائف والمذاهب 
ــقــــاءات  ــلــ ــن الــ ــ ــــي تـــقـــديـــم الــــعــــديــــد مـ فـ
والــنــدوات  والــحــواريــة  التلفزيونية 
من أجل توضيح موقع الدين المؤيّد 

لوهب الأعضاء.
يسند غــبــريــس المــوقــف الــشــرعــي من 

»حرام هالجسد يروح تحت التراب« 
كان هذا أوّل ما خطر في بال والد 

الشاب علي شرف الدين )15 عاماً( 
إثر وفاته بحادث سير، وبعد أن طرح 

أحد الأقرباء على الوالد فكرة التبرّع 
بأعضاء ابنه، خاصة أن الحادث 

أصاب منطقة الرأس فقط، ليطرح 
عليه أيضاً أحد الأطباء في المستشفى 

الأمر نفسه. يقول والد علي إنه لم 
يكن يعرف كثيراً عن عملية الوهب، 
»سؤالي الأساسي كان حول وجود 

مشكلة شرعية، عدا ذلك وافقت 
بالطبع لتكون صدقة جارية عن ابني«. 
يلفت شرف الدين إلى أن موافقة والدة 

علي الخطية كانت شرطاً أساسياً، 
فقد أبلغها بالأمر بعد ساعتين 

من وفاته، »في البداية تفاجأت، ثم 
وافقت معي. اتخذنا القرار السليم 
معاً متوكلين على الله«، مضيفاً أن 

العملية جرت بسرّية تامة، ولم يعرفوا 
حتى اليوم لمن ستوهَب أعضاء ابنهم، 

وفقاً للاتفاق مع المعنيين في الهيئة 
الوطنية لوهب الأعضاء التي أشرفت 
على العملية. »ربحت ابني من خلال 

عملية الوهب، أراه في كل شخص 
وقف إلى جانبنا، وفي الأشخاص 

الذين استفادوا من أعضائه من دون 
أن أعرفهم«.

والد شرف الدين: »اتخذنا القرار السليم« 

)من الويب(
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون، بشرى زهوة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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